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ملخص

ل في ضعف حضور الأبحاث البينية 
ّ
تواجه بعض الجامعات العربية، وفي مقدمتها الجامعات التونسية، تحديًًا مركبًًا يتمثّ

آليّّات رمزية  الضيّّق عبر  التخصص  إنتاجََ  الأكاديمية  البنية  تعيد  تفاعل عوامل معرفية وأخرى مؤسسية؛ حيث  نتيجة 
التمويل،  ونظم  الجامدة،  الإدارية  بالهياكل  متصلة  مادية  وأخرى  المعرفة،  شرعية  حول  الثقافية  بالتصوّّرات  مرتبطة 
ومعايير التوظيف والترقية. ويؤدي هذا الوضع إلى ترسيخ هيمنة التخصصات المتعارف عليها، وتعميق الفجوة بين العلوم 
ل إمكانات التكامل 

ّ
بة المعاصرة، ويقلّ

ّ
الإنسانية والعلوم الطبيعية، ما يحدّّ من قدرة الجامعة على معالجة القضايا المركّ

ا من الإقصاء الرمزي والمادي؛ تحافظ من خلالها النخب 
ً
ظهر الثقافة الأكاديمية السائدة أنماطً

ُ
البيني في إنتاج المعرفة. وتُ

التعاون؛ مما يخلق نظامََ  إلى "إقطاعيات معرفية" تتنافس على الموارد بدل   التخصصات 
ً
لةً ِ

الجامعية على سلطتها، مح�وِّ
ا، يهمّّش الباحثين المنفتحين على المقاربات البينية. ويزداد التعقيد مع سيطرة النخب المحافظة على معايير 

ً
قً ِ

حوافز مع�وِّ
ِل 

تصور الأبحاث البينية كتهديد للهويات التخصصية. ومن هنا يتحدد السؤال المركزي: كيف تح�وِّ
ُ
الشرعية العلمية؛ إذ تُ

البينية؟  المقاربة  يعوق  إبستيمولوجي  إلى سجن  المعرفة  لتنظيم  أداة  الأكاديمي من  التخصص  والمؤسسية  المعرفية  البنى 
من  أكاديميًًا(   21( مع  موجّّهة  نصف  مقابلات  خلال  من  الفهم،  اجتماع  علم  في   

ً
نوعيةً  

ً
مقاربةً البحث  يعتمد  وللإجابة، 

لات الفاعلين واستراتيجياتهم، وكيفية إعادة 
ّ
جامعات تونسية، إلى جانب تحليل وثائق وملاحظة مشاركة؛ لمحاولة فهم تمثّ

تمارسها  التي  والمادي  الرمزي  الإقصاء  آليات  تحديد  عن  النتائج  تسفر  أن  المتوقع  ومن  القائم.  الأكاديمي  النظام  إنتاج 
"الإقطاعيات المعرفية" وكيفية تحويل الحدود الانضباطية إلى حدود هرمية تكرّّس تجزئة المعرفة؛ ما يخلق إطارًًا تحليليًًا، 
يسهم في فتح حوار حول إصلاح النظام الأكاديمي، يكون أكثر انفتاحًًا على التكامل المعرفي.ال كلمات المفتاحية: الاستغراب، 

الحضارة الغربية، التفاهم الثقافي، الأمن الفكري، إنتاج المعرفي.

كلمات المفتاحية: المقاربة البينية، الإقطاعيات المعرفية، الهويات التخصصية، التجزّّؤ المعرفي، الاستبعاد الرمزي
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Abstract
Some Arab universities, particularly Tunisian universities, face a complex challenge due to the limited 

presence of interdisciplinary research, which results from the interaction of epistemic and institutional 
factors. Academic structures tend to reproduce narrow specialization through symbolic mechanisms 
linked to cultural perceptions of knowledge legitimacy, as well as material mechanisms related to rigid 
administrative frameworks, funding systems, and criteria for recruitment and promotion. This reinforces 
the dominance of established disciplines and deepens the divide between the humanities and the natural 
sciences, limiting universities’ capacity to address complex problems and reducing the potential for 
interdisciplinary integration. The prevailing academic culture also reflects patterns of symbolic and 
material exclusion, through which university elites maintain their authority, transforming disciplines 
into “knowledge fiefdoms” that compete for resources rather than collaborate. This dynamic creates 
distorted incentives that marginalize scholars open to interdisciplinary approaches. The situation is further 
complicated by conservative elites who control the criteria of scientific legitimacy, causing interdisciplinary 
research to be perceived as a threat to disciplinary identities. Against this backdrop, the study raises a central 
question: How do epistemic and institutional structures transform academic specialization from a tool 
for organizing knowledge into an epistemological constraint that hinders interdisciplinary engagement? 
To address this question, the research adopts a qualitative approach grounded in interpretive sociology, 
employing semi-structured interviews with twelve academics from Tunisian universities, complemented 
by institutional document analysis and participant observation. The study aims to identify the symbolic and 
material mechanisms through which disciplinary “knowledge fiefdoms” are maintained and to examine 
how disciplinary boundaries become hierarchical structures that perpetuate knowledge fragmentation, 
thereby providing an analytical framework to foster dialogue on reforming academic institutions for 
greater openness to interdisciplinary knowledge integration. knowledge integration.

Keywords: Interdisciplinary Approach; Knowledge Fiefdoms; Disciplinary Identities; Knowledge 
Fragmentation; Symbolic Exclusion
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

مقدمة

 في تعزيــز حضــور الأبحــاث البينيــة. وهــو واقــع لا يمكــن التعــالي عليــه، 
ً
 مركبــةً

ً
تواجــه الجامعــات العربيــة إشكاليــةً

ولا ينكــره المجتمــع العــلمي في كــثير مــن الــبلاد العربيــة، كمــا يأتــي على لســان الباحــثين في لقاءاتهــم العلميــة. وثمــة توافــق 

عبر  الدقيــق  التخصــص  إنتــاج  عيــد 
ُ
تُ أكاديميــة  بنيــة  ســياق  في  المؤسســية  العوامــل  مــع  المعرفيــة  العوامــل  تداخــل  على 

آليــتين متكاملــتين؛ آليــة أولى ماديــة، تتجســد في هيــاكل إداريــة جامــدة، وآليــات توزيــع المــوارد والتمويــل ومعــايير التوظيــف 

ــشكل 
ُ
والترقيــات وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة. وآليــة ثانيــة رمزية تنكشــف في الــبُُنى الفكريــة والثقافيــة التي تُ

تصــوّّرات المجتمــع الأكاديمي عــن شــرعية المعرفــة وقيمتهــا. يــؤدي تفاعــل هــاتين الآليــتين إلى ترســيخ هيمنــة "التقســيمات 

الانضباطيــة" – كمــا يصفهــا بيــار بورديــو )Pierre Bourdieu( في تحليلــه لحقــول المعرفــة – التي تكــرس الانفصــام بين 

عيــق التبــادل بين المقاربــات المتباينــة. 
ُ
 حــدودًًا رمزيــة تُ

ً
العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، وبين العلــوم الإنســانية ذاتهــا، مشكلــةً

ثقافيــة  تراتبيــة  يخفــي  بــل  محايــدة؛  ظاهــرة  ليــس   ،)Karl Mannheim( مانهايــم  لكارل  وفقًًــا  المعــرفي،  التجــزّّؤ  وهــذا 

ــعلي مــن شــأن التخصصــات التقليديــة )كالهندســة والطــب( التي تمتلــك "رأس مــال رمزيًًــا"1 متراكمًًــا يفــوق التخصصــات 
ُ
تُ

الناشــئة، أو المتجــددة؛ ممــا يعــزز "ســيطرة الحقــول المهيمنــة" التي تحافــظ على الوضــع القائــم عبر آليــات الإقصــاء الرمــزي 

والمادي؛ ممــا يعيــق، أو يقلــل فــرص خلــق حــوار بــيني حقيقــي، أو إنتــاج معرفــة متعــدّّد ة التخصصــات2.

تظهــر الجامعــات العربيــة في غالبيتهــا، كنُُظــم اجتماعيــة تخلــق وتجــدد معاييرهــا الداخليــة3، هيــاكل تنظيميــة مجــزّّأة 

لا تناســب نهج الترابــط بين المعــارف بقــدر مــا تصنــع عزلــة مــا بين مختلــف أقســام المؤسســة الجامعيــة، وتبعًًــا لذلــك بين 

هياكلهــا البحثيــة؛ حيــث تغيــب آليــات التنســيق بين الأقســام وبين الكليــات نفســها. وتعــزز معــايير الترقيــة والتمويــل القائمــة 

هيمنــة ثقافــة تخصصيــة فرديــة4، كمــا يــوضح بورديــو في تحليلــه لـ"إعــادة إنتــاج النظــام الأكاديمي". فهــذا الوضــع يولــد 

"نظــام حوافــز" غير ملائــم لانفتــاح المؤسســة على ثقافــة جديــدة؛ حيــث يهمََــش الباحثــون الذيــن يتبنــون مقاربــات بينيــة 

 Loïc( بسبــب غيــاب الاعتراف المــؤس�سي بإنتاجهــم، وهــو مــا يتوافــق مــع تحليــل لويــك فاكــوان )Interdisciplinaire(

Wacquant( لـ"الاستبعــاد الرمــزي" ضمــن الحقــول العلميــة. وهي إشكاليــة ظاهــرة تتجــاوز مجــرد الإقصــاء الفــردي لتــشكل 
نظامًًــا هيكليًًــا يحافــظ على هيمنــة النخــب الأكاديميــة مــن خلال إعــادة الإنتاجالمســتمر لمعــايير الشــرعية العلميــة التي 

شــرعنت ســلطتهم على الحقــل العــلمي، أو الأكاديمي. وهكــذا تصبــح الحقــول المعرفيــة، وفقًًــا لفاكــوان5، فضــاءات غير 

محايــدة، بمــا أنهــا تعيــد إنتــاج الهيمنــة عبر نقــل النخــب الأكاديميــة مقارباتهــا وقيمهــا البحثيــة والعلميــة؛ ممــا يعــزز الإقصــاء 

ســس التخصصيــة، معــايير 
ُ
الرمــزي للمقاربــات البديلــة؛ حيــث تســتغل بعــض النخــب الأكاديميــة، بوصفهــا حارســة للأُ

التقييــم والتمويــل والترقيــات لتحويــل الأقســام إلى شــبه "إقطاعيــات معرفيــة" تتنافــس على المــوارد بــدل خلــق مجــالات 

جديــدة للتبــادل المعــرفي والسجــال الإبستــيمي والمنهجي لـــتأسيس بينيــة جديــدة.

1   Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Harvard University Press,1991).
2   بــدران بــن لحســن وآخــرون، الدراســات البينيــة فــي بحــوث أســاتذة جامعــة قطــر: الواقــع والتحديــات والآفــاق )الدوحــة: مركــز ابــن خلــدون للعلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، 2025 ) ، ص23.
3   Niklas Luhmann, Social Systems, trans. John Bcdnarz, Jr. and Dirk Baecker (California: Stanford University 

Press,1995).
بن لحسن وآخرون، ص44-43. 	4

5    Loïc Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu,” Sociological Theory, 
Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989), pp. 26-63.

https://agone.org/auteur/loic_wacquant/
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تتعمــق، تبعًًــا لذلــك، الإشكاليــة مــع ســيطرة النخــب الأكاديميــة المحافظــة – التي تمتلــك "ســلطة تحديــد الشــرعية 
العلمية"6 – على صناعة القرار؛ مما قد يحوّّل المبادرات البينية إلى مشاريع "مهددة للهويات التخصصية"، أو يروّّج لها على 

، حــول صــراع الهويــات في الأكاديميــا. وهــذه 
الًاث

هــذا النحــو، كمــا يظهــر في أعمــال ســيلفيا فيــدريت�شي )Silvia Federici(، مــ
الديناميــات تطــرح إشكاليــات على جــودة البحــث، وعلى تشــكيل حاضنــات بحثيــة مرنــة قــادرة على معالجــة القضايــا العابــرة 
للتخصصــات، كالتــغير المنــاخي، أو الأخلاقيــات الطبيــة، والخلفيــة السوســيولوجية للمــرض وانتقــال وتــوارث الخصائــص 

 – 7)Edgar Morin( مــوران  إدغــار  تتطلــب – حســب  والعنــف، وهي قضايــا  الانتحــار  إلى  والميــل  كالجريمــة  الســلوكية 
"تفــكيرًًا مركبًًــا يكســر صلابــة الحــدود الانضباطيــة الســائدة، ويتوســل المقاربــة البينيــة، وهنــا لا يتعلــق الأمــر بنقــص الكفــاءة 
البحثيــة؛ بــل ببنيــات ماديــة رمزيــة تمأســس التقســيمات التقليديــة عبر شــبكة معقــدة مــن الممارســات المنمّّطــة. فمــن جهــة، 
نتج هــذه البنيــات هيمنــة معرفية لتخصصــات منغلقــة تســتقي شــرعيتها مــن خطــاب يربــط بين "العمــق العــلمي" والــولاء 

ُ
تُ

لحــدود التخصــص. وتضيــق، مــن جهــة ثانيــة، محــاولات الانزيــاح نحــو الفضــاءات البينيــة باعتبارهــا تهديــدًًا للنقــاء المعــرفي 
 عن الســياقات المؤسســية التي تحتضنه؛ بل هو 

الًا
والمنهجي. فهذا الخطاب الأكاديمي المهيمن لا يُُمكن فهمه باعتباره معزو

نتــاج لمنظومــة ماديــة ورمزيــة متشــابكة تعــزز حضــوره وتعيــد إنتاجــه داخــل الجامعــة.

من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراســة إشكالية مركزية تتعلق بكيفية اشــتغال البُُنى المعرفية – المؤسســية والرمزية 
في تحويــل التخصــص الأكاديمي مــن أدوات لتنظيــم المعرفــة وتطويرهــا إلى "سجــن إبســتمولوجي" – على حــد تعــبير كارل 

مانهايــم8 – يُُقيــد إمكانــات الأخــذ بالمقاربــة البينيــة ويُُعيــق التلاقــح المعــرفي بين الحقــول العلميــة.

تتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة بحثية فرعية تهدف إلى تفكيك آليات هذا الاشتغال وحدوده:

-	 كيف تشكِل البارادايمات المهيمنة عوائق أمام تطوير أطر نظرية بينية في السياق الجامعي التون�سي؟
-	 كيــف تســهم الثقافــة الأكاديميــة الســائدة – مــن خــال تراتبيــة التخصصــات ومركــزة الســلطة العلميــة – فــي 

البينيــة؟ البحثيــة  الممارســات  تهميــش 
-	 مــا مــدى تأثيــر العوامــل الهيكليــة، كنقــص الحوافــز وعــدم كفايــة البنــى التحتيــة، فــي تعطيــل ديناميــات إنتــاج 

التونســية؟ الجامعــات  فــي  البينيــة  المعرفــة 

؟
الًا

ما الآليات التي يراها الأكاديميون أنفسهم ضامنة للانتقال نحو نماذج معرفية أكثر انفتاحًًا وتكام

 يتأســس هــذا البحــث على ثلاثــة رهانــات معرفيــة نــسعى إلى اختبارهــا ضمــن ســياق الجامعــة التونســية، مــن خلال 
ــل الرهــان الأول في أن هيمنــة الــبُُنى التخصصيــة التقليديــة تســهم 

ّ
لات وتجــارب الباحــثين والأكاديمــيين. يتمثّ

ّ
اســتقراء تمــثّ

في تجزئــة المعرفــة باعتبــار ميلهــا إلى الاســتقلالية9؛ عبر مقاومــة النخــب الأكاديميــة لأي تجديــد منهجي، أو معــرفي بدافــع 
آليــات  )مثــل  الحوافــز المؤسســية  في أن ضعــف  ــل 

ّ
الثانــي، فيتمثّ الرهــان  أمــا  الماديــة والرمزيــة؛  امتيازاتهــا  الحفــاظ على 

التمويــل ومعــايير الترقيــة الأكاديميــة(، يُُــف�ضي إلى عــزوف الباحــثين عــن الانخــراط في الأبحــاث البينيــة ويعمّّــق الانــغلاق 

ؤســس 
ُ
تــزال تُ ــل الرهــان الثالــث في أن الثقافــة الأكاديميــة الســائدة داخــل الجامعــة التونســية مــا 

ّ
المعــرفي. في حين يتمثّ

ــل ســلبي تجــاه المقاربــات البينيــة، باعتبارهــا تهديــدًًا "للنقــاء المعــرفي" للتخصصات الكلاســيكية.
ّ
لتمثّ

6	 Pierre Bourdieu, Homo Academicus (California: Stanford University Press, 1988).
إدغار موران، التفكير الشامل: الإنسان وكونه، ترجمة المنتصر الحملي )السعودية: صفحة سبعة للنشر والتوزيع، 2022(، ص139-125. 	7

8	 Karl Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge (London: Routledge 
Classics in Sociology, 2002).

9	 Edgar Morin, “Sur l’interdisciplinarité,” In: F. Kourilsky (ed.) Carrefour des Sciences: Actes du Colloque du 
Comité National de la Recherche Scientifique Interdisciplinarité (Paris: Éditions du CNRS, 1990), pp. 21-31.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

   يتجــاوز هــذا البحــث الطابــع التجريــدي للنقاشــات النظريــة لينخــرط في تحليــل معمّّــق للتجــارب الأكاديميــة التي 
يخوضهــا الفاعلــون الجامعيــون )باحثــون وأســاتذة(، وذلــك مــن خلال تــبنّّي مقاربــة نوعيــة تنــتمي إلى علــم اجتمــاع الفهــم. 
عيــد مــن خلالهــا الــبُُنى الرمزيــة 

ُ
تيــح فهــم الآليــات المعقــدة التي تُ

ُ
وتقــوم هــذه المقاربــة على توظيــف ثلاث أدوات اســتقصائية تُ

ــل أداة البحــث الأســاس في إجــراء مقــابلات 
ّ
قــاوم تــشكل المقاربــات البينيــة. وتتمثّ

ُ
والمؤسســية إنتــاج التجزئــة التخصصيــة، وتُ

نصــف موجهــة مــع )12( أكاديميًًــا، حرصنــا على اختيارهــم مــن تخصصــات متنوّّعــة في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، ومــن 
لاتهــا للمقاربــات البينيــة 

ّ
جامعــات مختلفــة مثــل جامعــات؛ تونــس، والمنــار، وصفاقــس، وسوســة، بهــدف الكشــف عــن تمثّ

واستراتيجياتهــا الفرديــة والجماعيــة تجاههــا. ويعــزز هــذا المعطــى بتحليــل نقــدي لوثائــق مؤسســية )برامــج دراســية، وتقاريــر 
تقييــم، وتشــريعات جامعيــة(، قصــد تفكيــك الآليــات التي تعيــد إنتــاج التقســيمات المعرفيــة داخــل الفضــاء الجــامعي. كمــا 
تكمّّل هذه الأدوات تقنية الملاحظة بالمشاركة، من موقع كوننا أعضاء في الحقل الأكاديمي ذاته، وهو ما يتيح زاوية تحليل 

ــن مــن معاينــة دقيقــة للديناميــات المؤسســية مــن قلــب التجربــة المعاشــة ذاتهــا.
ّ

داخليــة تمكّ

أولًاً: الأطر النظرية والشبكة المفاهيمية للبحث

يقــت�ضي تحليــل إشكاليــة الدراســات البينيــة وآفاقهــا في الجامعــة التونســية التعامــل معهــا كظاهــرة اجتماعيــة مركبــة 
تتقاطــع فيهــا الــبُُنى الرمزيــة بالممارســات المؤسســية داخــل فضــاء أكاديمي يتــشكل تاريخيًًــا واجتماعيًًــا ضمــن ســياق أوســع 
يطبــع الجامعــات العربيــة. ويتطلــب ذلــك تــأطيرًًا نظريًًــا متعــدّّد المســتويات، يستنــد إلى نظريــة النظــم عنــد نيــكلاس لوهمــان 
)Niklas Luhmann( لفــك شــيفرة الــبُُنى المؤسســية المنغلقــة وميكانيزمــات إعــادة إنتــاج ذاتهــا، وسوســيولوجيا المعرفــة 
عنــد كارل مانهايــم لكشــف الطابــع اللامحايــد للمعرفــة وإبــراز التراتبيــات الثقافيــة والاجتماعيــة التي تمنــح الامتيــاز الرمــزي 
للتخصصــات "العلميــة الصلبــة" على حســاب العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. كمــا يُُســتكمل هــذا الإطــار التحلــيلي بـــنظرية 
الحقــول عنــد بورديــو، وتوســعاتها لــدى فاكــوان؛ لتحليــل ديناميــات الصــراع الرمــزي على الشــرعية العلميــة داخــل الحقــل 

الأكاديمي، وقــراءة علاقــات القــوة بين الحقــول المهيمنــة وتلــك المهمّّشــة في إنتــاج وتوزيــع المعرفــة.

	1 النظم المغلقة ودينامياتها الداخلية: نيكلاس لوهمان .

تعــد نظريــة لوهمــان في النظــم الاجتماعيــة )Social Systems( أحــد الركائــز الأســاس في علــم الاجتمــاع المعاصــر؛ 
على العمليــات  تركيزهــا  عبر  مؤسســاتها  وتفاعــل  الحديثــة  المجتمعــات  تنظيــم  لفهــم  معقــدًًا  تحليليًًــا  إطــارًًا  تقــدم  حيــث 
المجردة والديناميــات غير المرئيــة؛ بمــا يجعلهــا أنســب لدراســة الظواهــر التي تفشــل النظريــات التقليديــة في تفسيرهــا، مثــل 

اســتمرار المؤسســات الجامعيــة؛ رغــم فشــلها الظاهــري وتجددهــا ذاتيًًــا كنظــم مغلقــة.

الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن  كمجموعــة  المجتمــع  فهــم  ترفــض  أســاسٍٍ  فكــرة  على  الاجتماعيــة  النظــم  نظريــة  تعتمــد 
تمــارس  باعتمادهــا على عمليــات تواصــل داخليــة  تتــميز  النظــم  مــن  بيئتهــا. فالمجتمــع هــو شــبكة  المفتوحــة مباشــرة على 
انتقائيــة ذاتية تحــدِِد مــا يدمََــج في النظــام ومــا يُُستبعــد. مــن أجــل ذلــك، يعــتبر لوهمــان المجتمــع "كنظــام تــواصلي مغلــق 
يهتــم فقــط بمعالجــة المعلومــات الداخلــة عبر آلياتــه الخاصــة"10؛ أي أنــه يُُنتــج ويُُجــدِِد عناصــره وعملياتــه الداخليــة بنفســه 
وبــشكل مســتقل. وهو يقــدم النظــام كبيئــة داخليــة مــن الأنظمــة ذاتيــة الإحالــة التي تــشكل هي الأخــرى بيئــات داخليــة11. 
ويأخــذ كل نظــام فــرعي في الحســبان النظــام الــذي يجــد نفســه فيــه، ويعيــد إنتــاج الاخــتلاف بين هــذا النظــام الأوســع وبيئتــه؛ 
لكنــه يعيــد إنتاجــه دائمًًــا مــن منظــوره الخــاص، وفقًًــا لاختلافــه الخــاص بالنســبة إلى البيئــة المباشــرة )النظــام الــذي يضمــه، 

والأنظمــة الموجــودة في محيطــه(.

10	 Luhmann, Social Systems, Op. Cit., p. 32.
11	 Danny Boisvert, “Niklas Luhmann: la théorie des systèmes sociaux”, Aspects sociologiques, Vol. 13, No. 1, 

(2006), p. 59.
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

أبنيــة  مجــرد  ليســت   – الاقتصــاد  أو  القانــون،  أو  كالجامعــات،   – الاجتماعيــة  النظــم  أن  مــن  لوهمــان  ينطلــق 

نتــج عناصــر وجودهــا الــداخلي )القواعــد والأدوار والاتصــالات( عبر تفاعلاتهــا الذاتيــة، وفــق 
ُ
هيكليــة؛ بــل أنظمــة حيةتُ 

، لا يكتفــي بالاســتجابة للضغــوط الخارجيــة )كالمطالــب 
الًاث

مبدأ “التكويــن الذاتــي" )Autopoiesis(. فالنظــام الجــامعي، مــ

الاقتصاديــة، أو السياســية، أو المجتمعيــة(؛ بــل يُُترجمهــا عبر منظومــة داخلــه إلى معــايير أكاديميــة وهيكلــة إداريــة ينتجهــا، 

ــا على انغلاقــه التشــغيلي )Operational Closure(؛ إلا أن هــذا الانــغلاق لا 
ً
أو يعيــد إنتاجهــا بــشكل مســتقل، محافظً

يــعني العزلــة؛ بــل يــشير إلى قــدرة النظــام على معالجــة التعقيــدات الخارجيــة عبر شــيفرات انتقائيــة خاصــة بــه )كالمعــايير 

الأكاديميــة(، في حين يظــل مقترنًًــا بالبيئــة12 عبر الاقتران البنيــوي )Structural Coupling(13؛ أي التفاعــل الانتقائــي 

الــذي يحــوّّل التــأثيرات الخارجيــة إلى لغــة النظــام الداخليــة دون المســاس باســتقلاليته.

لكنه مفتــوح  بنفســه(؛  عملــه  شــروط  تشــغيليًًا )يحدد  فالنظام مغلــق  ثنائيــة:  على  اللوهمانــي  النمــوذج  يُُــبنى 

 Functional( وتتجســد هــذه الثنائيــة في مفهوم التمايــز الوظيفــي .)بنيويًًا )يتفاعــل مــع أنظمــة أخــرى عبر تبــادل محــدود

منهــا وظيفــة خاصــة  لكل  إلخ(  )اقتصــاد، وسياســة…  أنظمــة فرعيــة  إلى  المجتمــع  ينقســم  Differentiation(14؛ حيــث 
، يُُعــرّّف نفســه عبر شــيفرة “المعرفة/الجهل”؛ بينمــا يُُعــرّّف 

الًاث
يُُــختزل إلى غيره. فالنظــام الأكاديمي، مــ ومنطــق داخلي لا 

تبــدو  فــحتى عندمــا  اســتمرارية الأنظمة:  يُُنتج ديناميــة  التمايــز  هــذا  "الربح/الخســارة".  نفســه عبر  الاقتصــادي  النظــام 

المؤسســة الجامعيــة "فاشــلة" في تحقيــق أهدافهــا المعلنــة )كإنتــاج معرفــة نقديــة(؛ فإنهــا تســتمر عبر إعــادة إنتــاج شــيفراتها 

عــزز وجودهــا كنســق مســتقل.
ُ
تُ الداخليــة )النشــر الأكاديمي والترقيــات والمنــاهج( التي 

 حيًًــا لهــذا المبــدأ؛ إذ تتمحــور آلياتهــا البحثيــة والتعليميــة حــول مجموعــة مــن القواعــد 
الًا

يمكــن هنــا اعتبــار الجامعــة مثــا

آليــات  يُُقبــل كمعرفــة علميــة ومقبوليــة مجتمعيــة. ويظهــر مبــدأ الانــغلاق التشــغيلي من خلال  مــا  والمنــاهج التي تحــدد 

تضبــط معــايير البحــث والتدريــس داخليًًــا، كتقييــم التــميز العــلمي، أو المنهجيــة الرصينــة؛ حتى عندمــا تبــدو المؤسســة 

وكأنهــا تســتجيب لمتطلبــات خارجيــة مثــل؛ ســوق العمــل، أو التمويــل الحكومــي؛ إذ يؤكــد أن: "كل نظــام اجتمــاعي يحافــظ 

على حــدوده التشــغيلية مــن خلال القــدرة على استبعــاد مــا لا يتوافــق مــع معــاييره الداخليــة"15. فتحويــل طلــب المجتمــع 

على مهــارات الــذكاء الاصطنــاعي إلى برامــج أكاديميــة، على سبيــل المثــال، لا يتــم إلا عبر مراجعــة الأقــران وموافقــة الهيــاكل 

أو الماجســتير(16؛ ممــا يؤكــد  تأهيــل الإجــازات  العلميــة، ومجالــس الأقســام، ولجــان  البيروقراطيــة الداخليــة )المجالــس 

ســيطرة المعــايير الأكاديميــة على العمليــة باعتبــار أنهــا تترجــم إلى لغــة النظــام الداخليــة دائمًًــا. هذا التكويــن الذاتي يتــجلى 

كــرس القيــم الأكاديميــة )كالتسلســل الهرمــي 
ُ
أيضًًــا في إعــادة إنتــاج النظــام لذاتــه عبر تدريــب الــطلاب على تــبنّّي منــاهج تُ

عيــد إنتــاج المعرفــة عبر الأجيــال17، هــذه المعرفــة التي تكــون 
ُ
للرتــب العلميــة، أو أولويــة البحــث النظــري على التطبيقــي(  وتُ

، فهــو يتوافــق وتوجهــات الرأســمال المعــرفي المهيمــن على ســلطة القــرار 
ً
بالضــرورة موضــوع إجمــاع، إن لــم يكــن أغلبيــةً

ضمــن الجامعــة، أو عبر اختيــار أعضــاء هيئــة التدريــس بنــاءًً على معــايير؛ كعــدد الأبحــاث المنشــورة، أو الالتزام بإشكاليــة 

12	 Ibid., p. 58. 
13	 Luhmann, Social Systems, Op. Cit.
14	 Klaus-Dieter Ertler, “La théorie des systèmes luhmannienne: un nouveau paradigme en sciences sociales?” 

Philosophiques, Vol. 21, No. 1 (1994), pp. 3-17.
15	 Ibid., p. 9.
16	 Gunther Teubner, Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization (Royaume-Uni: 

Oxford University Press, 2012).
17	 Raf Vanderstraeten, “The Social Differentiation of the Educational System,” Sociology, Vol. 38, No. 2 (2004), 

pp. 255-272.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

بحثيــة محــددة، أو التخصــص في حقــل معــرفي محــدد؛ ممــا يعــزز اســتمرارية المنظومــة الأكاديميــة عبر الأجيــال ويكــرس 

الهيمنــة الرمزيــة للنخــب الأكاديميــة في موقــع القــرار18؛ حيــث تواجــه الجامعــة تيــارات تدفــع نحــو "دمقرطــة المعرفــة"، أو 
تعديــل المنــاهج لتلبيــة عنصــر التنــوع الاجتمــاعي، أو فــرض مقاربــات جديــدة )خاصــة البينيــة(؛ فإنهــا تعيــد امتصــاص 
هــذه التحديــات عبر التمايــز الوظيفــي، كمــا أســلفنا، عبر فصــل النظــام التعلــيمي عــن النظــام الثقــافي العــام والتمســك 
بمعــايير "الموضوعيــة العلميــة" و"الحيــاد" كأدوات لترشــيد المطالــب وتفكيكهــا إلى مكونــاتٍٍ قابلــةٍٍ لإدارتهــا ضمــن حــدود 
النظــام. هذا الانــغلاق التشــغيلي لا يعكــس رفضًًــا مطلقًًــا للجديــد؛ بــل هــو آليــة لاستيعابــه دون الســماح بتفكيــك الــبنى 
ــدرج هــذه المقاربــات الجديــدة تحــت تخصصــاتٍٍ قائمــة )كإضافتهــا إلى علــم الاجتمــاع، 

ُ
تُ ، قــد 

الًاث
المعرفيــة القائمــة19. فمــ

أو العلــوم السياســية( ، أو تُُهــيكل كبرامــج هامشــية تفتقــر إلى الاســتقلالية المؤسســية؛ ممــا يفقدهــا قدرتهــا على تحــدي 
المنطــق التخــص�صي الســائد بمــا يفســر اســتمرارية هيمنتــه. فالجامعــات وإن كانــت تتفاعــل مــع بيئاتهــا الخارجيــة؛ فــإن هــذا 
ــوزع المــوارد 

ُ
التفاعــل يتــم عبر قنــوات مضبوطــة ومعــايير داخليــة تحافــظ على اســتقلاليتها. فعنــد قبــول المنــح الحكوميــة، تُ

وفــق أولويــات بحثيــة داخليــة20، كمــا تتعامــل مــع لوائــح الجــودة الخارجيــة عبر آليــات تقييــم ذاتيــة كالاعتمــاد الأكاديمي 
الــداخلي؛ ممــا يحــوّّل المطالــب الحكوميــة إلى إجــراءات بيروقراطيــة21 تتناســب ومنطــق النظــام الــداخلي. وهكــذا، تعمــل 
إلى  العمــل  بهــا، كتحويــل متطلبــات ســوق  المحيــط  البــيئي  التعقيــد  تبســيط  الجامعــات كأنظمــة اجتماعيــة مغلقــة على 
منــاهج دراســية دون التضحيــة بالمعــايير الأكاديميــة؛ ممــا يؤكــد قــدرة النظــم على التكيّّــف مــع الحوافــز الخارجيــة مــع 

الحفــاظ على هويتهــا الوظيفيــة الخاصــة.

قــدّّم نظريــة لوهمــان للنظــم الاجتماعيــة المغلقــة أداة تحليليــة لإعــادة قــراءة اســتمرارية المؤسســات، رغــم تناقضاتهــا 
ُ
تُ

الظاهــرة، عبر كشــف الآليــات الخفيــة لإعــادة الإنتــاج الذاتــي التي تعتمدهــا22؛ لكنهــا، في الوقــت ذاتــه، تطــرح تســاؤلات 
عيــد إنتــاج ذاتهــا عبر شــيفراتها المغلقــة، فهــل يُُمكــن 

ُ
نقديــة حــول إمكانيــة التحــرر مــن هيمنــة النظــم: فــإذا كانــت الأنظمــة تُ

للفاعــلين الاجتماعــيين )كالباحــثين، أو الإصلاحــيين( اختراق هــذه الدوائــر المغلقــة؟ أم أن النظــم – بحســب لوهمــان – 
ّ�وِّل حتى محــاولات التغــيير إلى وقــود لتعزيــز انغلاقهــا؟ هــذا الجــدل يظــل أرضيــة خصبــة لقــراءة تعقيــدات التحــول 

حــ
ُ
تُ

في المجتمعــات العربيــة؛ حيــث قــد تصطــدم محــاولات الإصلاح الأكاديمي بصلابــة النظــم القائمــة، وقدرتهــا الفائقــة على 
استيعــاب التحديــات، وإفراغهــا مــن مضمونهــا التجديــدي.

	2 سوسيولوجيا المعرفة وتفكيك التراتبيات الرمزية للمعرفة )كارل مانهايم(.

عــد سوســيولوجيا المعرفــة كمــا بلورهــا كارل مانهايــم محاولــة لتجــاوز الرؤيــة الوضعيــة التقليديــة التي ســادت في 
ُ
تُ

القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، التي كانــت تنظــر إلى المعرفــة العلميــة باعتبارهــا منتجًًــا عقلانيًًــا محايــدًًا 
 عــن شــروطه الاجتماعيــة والتاريخيــة؛ أي )المعرفــة النقيــة(. قــدم مانهايــم منظــورًًا جدليًًــا لإعــادة فهــم علاقــة 

الًا
ومســتق

المعرفــة بالواقــع الاجتمــاعي الــذي ينتجهــا، مؤكــدًًا أن كل معرفــة، بمــا في ذلــك المعرفــة العلميــة، مشــروطة دائمًًــا بســياقيها 
الاجتمــاعي والثقــافي، وتتأثــر بموقــع الفاعــلين داخــل الــبُُنى الطبقيــة والثقافيــة والمؤسســية. كمــا أوضح أن الحيــاد المعــرفي 

18	 Luhmann, Social Systems, Op. Cit., p. 189.
19	 Ibid, p. 112.
20	 Michael Dobbins, “Higher Education Governance and Policy: A Comparative Analysis of Luhmann’s 

Systems Theory,” European Journal of Education, Vol. 52, No. 3 (2017), pp. 287-299.
21	 Nils Brunsson, Reform as Routine: Organizational Change and Standardization (Royaume-Uni: Oxford 

University Press, 2009).
22	 Hugues Rabault, “Théorie des Systèmes: Vers une Théorie Fonctionnaliste du Droit,” Droit et société, Vol. 

86, No. 1 (2014), pp. 209-226.
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

ــل أيديولــوجي يخــدم فئــات مهيمنــة.
ّ
ليــس ســوى تمثّ

ــق�صي الســياقات الاجتماعيــة مــن تحليــل المعرفــة، ويفتــح المجــال 
ُ
يقــوض هــذا الموقــف الادعــاءات "العلمويــة" التي تُ

لمســاءلة المعــارف الســائدة مــن حيــث تموضعاتهــا ووظائفهــا الرمزيــة. بمــعنى آخــر؛ فــإن أشكال التفــكير المختلفــة ليســت 
متجانســة، أو "موضوعيــة" بالمــعنى المطلــق؛ بــل تــعبر عــن مصــالح اجتماعيــة محــددة. ويتــجلى هــذا في التمــييز الــذي أرســاه 
مانهايــم بين "التحليــل الــوضعي للمعرفــة"، الــذي يهتــم بصحــة الأفكار، و"التحليــل السوســيولوجي للمعرفــة" الــذي يركــز 
على الشــروط الاجتماعيــة لظهــور تلــك الأفكار؛ إذ تتــغير المعرفــة تبعًًــا لموقــع الفاعــل في البنيــة الاجتماعيــة. فالمعرفــة التي 
ينتجهــا المثقــف اللــيبرالي، أو تلــك التي ينتجهــا العامــل، أو البرجــوازي، لا تصنــف هنــا بين صحيحــة وخاطئــة؛ بــل اخــتلاف 
زاويــة الرؤيــة يعكــس اخــتلاف التموضــع الاجتمــاعي23. بمــا يحيــل إلى مفهومــه للنسبيــة الديناميــة24، كمحاولــة للتوســط بيــن 
الذاتيــة المفرطــة والموضوعيــة المطلقــة، مــع الاعتراف بالطابــع الاجتمــاعي للمعرفــة دون إنكار إمكان فهمهــا، أو نقدهــا. ومــن 
ثم، يدعونا إلى مساءلة المعارف السائدة من حيث صحتها، وتموضعاتها الاجتماعية، ووظائفها الرمزية، وآليات شرعنتها.

فهــم التخصصــات العلميــة ضمــن هــذا المنظــور بوصفهــا مؤسســات معرفيــة لهــا تاريــخ وســياقات 
ُ
مــن هــذا المنطلــق، تُ

نشأة، وليست أنظمة طبيعية لتنظيم المعرفة؛ إذ لا تتيح التخصصات المعرفية تقسيمًًا وظيفيًًا بين المجالات الطبيعية 
لبعــض الحقــول دون أخــرى، وتفضــل  لتراتبيــة رمزيــة تمنــح قيمــة أكبر  ؤســس 

ُ
تُ بــل  والإنســانية والاجتماعيــة فحســب؛ 

وصــم 
ُ
منهجيًًــا العلــوم الطبيعيــة )كالفيزيــاء، والبيولوجيــا، والهندســة( على العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، التي غالبًًــا مــا تُ

بعــدم دقــة نتائجهــا، أو بضعــف الصرامــة المنهجيــة. هــذه التراتبيــة المعرفيــة، أو في القيمــة العلميــة للمعــارف لا تنبــع مــن 
لات اجتماعيــة تعكــس هيمنــة النمــوذج التقني-الرأســمالي، الــذي يقيــم 

ّ
"تفــوق موضــوعي" للعلــوم الطبيعيــة؛ بــل مــن تمــثّ

علاقــة وثيقــة بين "العلــم الحقيقــي" و"القــدرة على الســيطرة التقنيــة على العالــم". وفي هــذا الســياق، اعتُُمــدت العلــوم 
الطبيعيــة كأداة للهيمنــة على الطبيعــة والتقــدم الاقتصــادي؛ بينمــا هُُمّّشــت العلــوم الإنســانية باعتبارهــا "ذاتيــة" و"غير 

دقيــقة" و"غير منتــجة".

التقنيــة  النخــب  )هيمنــة  اجتماعيــة  لهرميــة  انعكاسًًــا  بوصفهــا  التراتبيــة  هــذه  تحليــل  مانهايــم  منظــور  لنــا  يُُتيــح 
 محايــدًًا؛ 

الًا
والاقتصاديــة(، وتحويــل القيمــة العلميــة إلى "قيمــة تبادليــة" مرتبطــة بالإنتاجيــة الماديــة. فالمعرفــة ليســت حــق

ــبنى داخــل أفضيــة مؤسســاتية )كالمؤسســات الأكاديميــة( خاضعــة لتوازنــات قــوى وتراتبيــات اجتماعيــة تعيــد إنتــاج 
ُ
بــل تُ

 علميــة، ويحــوّّل أخــرى إلى هامــش الاعتراف المــؤس�سي. عنــد مانهايــم ترتبــط المعرفــة 
الًا

تصــور مهيمــن عــن "العلــم" يمّّثــن حقــو
بـ”التموضــع الأيديولــوجي”؛ أي أن كل نظــام معــرفي يعكــس موقعًًــا اجتماعيًًــا معينًًــا، ويتضمــن دائمًًــا نوعًًــا مــن التــحيز 
لصــالح فئــة، أو نظــام قــيمي مــعين. وعليــه؛ فــإن هيمنــة تخصصــات معرفيــة، أو تقاليــد علميــة، أو معــايير تقييــم ليســت 
نتــج تصــورًًا معينًًــا للواقــع يُُــق�صي أبعــادًًا معينــة، أو يُُقلــل مــن شــأن مقاربــات 

ُ
فقــط معرفيــة؛ بــل أيضًًــا أيديولوجيــة25؛ إذ تُ

لات معينــة عــن العالــم، 
ّ
أخــرى. فتصبــح التخصصــات العلميــة أدوات لإنتــاج وإعــادة إنتــاج الهيمنــة الثقافيــة، وفــرض تمــثّ

وعمــا يجــب أن يُُعــتبر "معرفــة موضوعيــة".

مــن خلال هــذا الإطــار، يصبــح التحليــل السوســيولوجي للمعرفــة أداة لفهــم كيفيــة إنتــاج الحقيقــة الاجتماعيــة داخــل 
حقــول معينــة، وكيفيــة شــرعنة بعــض الأنســاق المعرفيــة وإقصــاء أخــرى. فهــو منظــور تحلــيلي لا ينفــي القيمــة العلميــة؛ بــل 
يضعهــا موضــع مســاءلة: مــن ينتجهــا؟ في أي ســياق؟ ولمصلحــة مــن؟ ومــا الــذي يُُهمــش، أو يُُســقط؟ ويصبــح طــرح مانهايــم ذا 
راهنية، خاصة في سياقات أكاديمية تعاني من هيمنة معرفية كولونيالية، أو نيوليبرالية؛ حيث يُُعاد إنتاج "الموضوعية" 

23	 Peter Hamilton, Knowledge and Social Structure: An Introduction to the Classical Argument in the 
Sociology of Knowledge (London: Routledge Library Editions, 1991).

24	 Mannheim, Ideology and Utopia, Op. Cit., pp. 70-80.
25	 Mannheim, Ideology and Utopia, Op. Cit., pp. 3-4.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

بوصفهــا خضوعًًــا لمعــايير ســوقية، أو تكنوقراطيــة. وقــد أثــرت أفكاره لاحقًًــا على مدرســة فرانكفــورت، وعلى مفكريــن مثــل 

بيــار بورديــو في تطويــر مفهومــي "الحقــل المعــرفي" و"رأس المال الرمــزي"، وعلى تومــاس كــون )Thomas Kuhn( في نظريــة 

"نمــوذج العلــم"، وميشــال فوكــو )Michel Foucault( في تحليلــه للعلاقــات بين المعرفــة والســلطة، وفاكــوان في مفهومــي 
"الاستبعــاد الرمــزي" و"العنــف البــارد".

	3 نظرية الحقول والرأسمال الرمزي )بورديو( ومفهوم الاستبعاد الرمزي )فاكوان(.

بيــار بورديــو امتــدادًًا مباشــرًًا لنقــد مانهايــم؛ حيــث عمّّــق التحليــل عبر مفهومــي الحقــل ورأس المال الرمــزي.  يُُعــد 
مقدمًًــا إطــارًًا نظريًًــا ونقديًًــا لـ"إعــادة إنتــاج النظــام الأكاديمي" موضحًًــا كيــف تعمــل للمؤسســات الأكاديميــة كمحــركات 

 )Habitus( لإعــادة إنتــاج الفــوارق الاجتماعيــة والثقافيــة. ويعتمــد بورديــو في هــذا التصــوّّر على مفاهيــم مثــل الهابيتــوس

ــن البحــث السوســيولوجي مــن قــراءة 
ّ

، ورأس المال بأنواعــه، والحقــل )Champ(؛ ممــا يمنــح نظريتــه طابعًًــا نســقيًًا يمكّ
الواقــع الأكاديمي والمعــرفي كامتــداد لبنيــة الســلطة الرمزيــة. فالحقــل الأكاديمي، وفقًًــا لــه، ليــس ســاحة محايــدة لتبــادل 
الأفكار؛ بــل فضــاءًً تنافســيًًا تتــشكل ضمنــه مواقــف الفاعــلين وتتبايــن بحســب تراكــم أنــواع مختلفــة مــن الرســاميل؛ حيــث 
ــرسخ التســلسلات الهرميــة القائمــة تحــت 

ُ
 رمزيــة لإضفــاء الشــرعية على النفــوذ، وتُ

الًا
تصبــح المكانــة العلميــة والاعتراف أشكا

مظلة معايير الموضوعية والجدارة 26. فالحقل الأكاديمي، حسب فاكوان، شأنه شأن الحقل السيا�سي، أو الاقتصادي، 
تحــدد الســوق التنافســية  قيمتــه "المعرفيــة" وفقًًــا لــرأس المال الرمــزي المتراكــم. ويتكــون الحقــل مــن أســاتذة، وباحــثين، 
ولجــان علميــة، ومــجلات، ومؤسســات تقييــم. وهــو مجــال ينتــج ويعيــد إنتــاج قواعــد شــرعيته الخاصــة، ويحــدد مــا يعــتبر 

"علمًًــا" و"معرفــة ذات قيمــة" و"تخصصًًــا مشــروعًًا".

يــرى بورديــو أن الفضــاء الاجتمــاعي يتكــون مــن مجموعــة مــن الحقــول المســتقلة نسبيًًــا، لكل منهــا قواعــده الخاصــة 
حــدََد مواقــف الفاعــلين فيــه وفقًًــا لامتلاكهــم أنواعًًــا مختلفــة 

ُ
وصراعاتــه الداخليــة. ويُُعــرََف الحقــل بأنــه "فضــاء تنــاف�سي تُ

مــن الرأســمال"27. فالمجــال دائمًًــا مســاحة للصــراع والتنافــس بين مهيمــنين ومهيمََــن عليهــم، قدامــى ووافديــن جــدد، على 
ــا 

ً
الســيطرة. ويميــل مــن يمتلكــون أكبر قــدر مــن رأس المال الخــاص بالمجــال إلى تــبنّّي مواقــف محافظــة، ويحشــد الأقــل حظً

استراتيجيــات تقويــض وتغــيير. فــعلى سبيــل المثــال، في الحقــل الأكاديمي، يتنافــس الباحثــون على المــوارد الرمزيــة، مثــل 
 مــن أشكال الرأســمال الرمــزي الناتــج عــن التحــول 

الًا
عــتبر شــك

ُ
المنشــورات والشــهادات والانتمــاء لمؤسســات مرموقــة، التي تُ

الاجتمــاعي إلى أشكال أخــرى مــن الرأســمال الثقــافي والاقتصــادي والاجتمــاعي، عبر عمليــة إخفــاء شــروطه الماديــة، وإضفــاء 
 
ً
تمنــح شــرعيةً التي  العلميــة  المعرفيــة، والهيبــة  مثــل الاعتراف الأكاديمي، والشــرعية  أو "شــرعي" عليــه  طابــع "طبــيعي"، 
ن هذا الرأسمال الفاعلين من تثبيت هيمنتهم، أو نفوذهم داخل الحقل، لا عبر القوة المادية فقط؛ بل عبر 

ّ
للنفوذ28. مكّ

آليــات ناعمــة وغير مباشــرة، مــن خلال الســيطرة على المعانــي والتوجهــات ومعــايير التقييــم. وهنــا يحضــر مفهــوم الاستبعــاد 
شِِــفه في حرمــان الفاعــلين مــن "الاعتراف" بقيمتهــم العلميــة عنــد مخالفتهــم، أو معارضتهــم، 

ْ
الرمــزي لفاكــوان، الــذي سََنََكْ

أو عــدم امتلاكهــم للرأســمال الرمــزي المهيمــن ضمــن حقلهــم؛ ممــا يُُقصيهــم فعليًًــا مــن التــأثير في إنتــاج المعرفــة وتقييمهــا. 
ويرتبــط الرأســمال الرمــزي بــشكل وثيــق بأنــواع الرســاميل الأخــرى )الاقتصــادي، والثقــافي، والاجتمــاعي(؛ لكنــه يتــميز بكونــه 
ــا بــه مؤسســيًًا واجتماعيًًــا يحــوّّل الهيمنــة إلى شــرعية29. ففــي حقــل الإنتــاج الثقــافي، مثــل الأدب، لا تعتمــد 

ً
 معترفً

الًا
"شــك

قيمــة العمــل الــفني على جودتــه الجوهريــة؛ بــل على قــدرة الفنــان على مراكمــة الرأســمال الرمــزي عبر الاعتراف النقــدي 

بيار بورديو وجان‑كلود باسرون، إعادة الإنتاج: في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، ترجمة ماهر تريمش )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007(. 	26

27	 Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production (Columbia: Columbia University Press,1993), p. 30.
28	 Bourdieu, Homo Academicus Op. Cit., p. 85.
29	 Pierre Bourdieu, La Distinction: Critique sociale du jugement (Paris: Minuit, 1979), p. 170.
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

والاعتراف المــؤس�سي، والــذي يُُحــدّّد بــدوره بواســطة البنيــة العلائقيــة للحقــل30. هنــا تظهــر أهميــة "الهابتــوس” كمجموعــة 
مــن الاســتعدادات التي تســمح للفاعــلين بالتوجّّــه ضمــن قواعــد الحقــل دون وعي مباشــر31. وتتــجلى قــوة الرأســمال الرمــزي 
في كونــه أداة للعنــف الرمــزي؛ حيــث تفــرض التصــورات المهيمنــة كبديهيــات عبر آليــات الإقنــاع الخفــي بحســب بورديــو، 
أو آليــات الاستبعــاد الرمــزي حســب فاكــوان32. وتنــجلي هــذه الآليــات، كمــا يتكــرر بين الفاعــلين الأكاديمــيين )كمــا سيــتضح 
ذلــك في تحليــل نتائــج البحــث( مــن خلال معــايير الامتيــاز التي تخــدم احــتكار وســائل إنتــاج المعرفــة، بمــا يُُنتج خطابًًــا علميًًــا 
مغلقًًــا على ذاتــه يعيــد إنتــاج نفســه ويستبعــد "المغايريــن، أو المجدّّديــن" بآليــات غير مرئيــة، مثــل تهميــش أبحاثهــم، أو 
رفضهــا، أو عبر إضفــاء الشــرعية على الإقصاء اعتمــادًًا على معــايير يــفترض أنهــا موضوعيــة،  وتحظــى بتوافــق أكاديمي، 
مثــل “نقــص الكفــاءة”، أو “عــدم الجديــة العلميــة”، أو غيــاب "الانضبــاط". كمــا يتــم ذلــك عبر التحكــم في لجــان التقييــم 
بالضــرورة  يُُــدرََك  أن  العلميــة دون  للشــرعية  مــعين  فــرض نســق معيــاري  البحــث؛ أي عبر  العلميــة ومجالــس  والمجلات 

كعـنـف ـمـن قـبـل الخاـضـعين ـلـه.

البنيويــة.  الهيمنــة  آليــات  ويُُخفــي  فرديــة،  مســؤولية  إلى  الإقصــاء  فاكــوان33،  بتعــبير  البــارد،  العنــف  هــذا  ويُُحــوّّل 
فالجامعــة، مــن هــذا المنظــور، تفهــم بوصفهــا مؤسســة "تقليديــة بالأســاس"، تطــوّّر آليــات دفاعيــة في مواجهــة التغــيير. ففــي 
حدََد اللهجات المشروعة )كالفصحى( بواسطة النخب؛ مما يعكس هيمنتها الرمزية34. وهكذا، يصبح 

ُ
، تُ

الًاث
حقل اللغة، م

الصــراع داخــل الحقــول، ليــس فقــط حــول المــوارد الماديــة؛ بــل أيضًًــا حــول إعــادة ضبــط المعــايير التي تمنــح الشــرعية؛ ممــا 
يخلــق ديناميــة مســتمرة بين التحديــث والاحتفــاظ بالســلطة التي تحكــم الفضــاء الجــامعي، شــأنه شــأن أي حقــل اجتمــاعي 
آخــر. ويُُعــد هــذا التكيّّــف أحــد تمظهــرات العنــف الرمــزي؛ حيــث يُُضطــر الفاعلــون إلى التــخلي عــن مســاراتهم النقديــة، أو 
الإبداعيــة مقابــل الامتثــال لشــروط اللعبــة المفروضــة. فالاستبعــاد الرمــزي، لــدى فاكــوان، لا يُُــق�صي الأفــراد مــن المــوارد 

فحســب؛ بــل يُُقصيهــم أيضًًــا مــن المعانــي والاعتراف، ويدفعهــم إلى الانسحــاب، أو الاحتجــاج، أو الانفجــار الاجتمــاعي.

ثانيًًا: تحليل نتائج البحث

واقع الدراسات البينية ضمن الجامعة التونسية )تدريسًا وبحثًا( .1	
  المقاربة البينية ضمن الجامعة التونسية: فهمًا وتصوّرًا1	1.

، استيضــاح مــدى استيعــاب الحقــل الأكاديمي التــون�سي لمفهــوم المقاربــة البينيــة، وتــبين مــا إذا 
الًا

مــن الضــروري، أو
لــه العلــوم  يــسعى، كمــا تؤســس  الــنهج المعــرفي البديــل عــن الانــغلاق التخــص�صي، والــذي  كان ثمــة تصــور موحــد لهــذا 
تكامليــة وتشــاركية. وينــبغي  تــوفير شــروط إبستيمولوجيــة جديــدة لإنتــاج معرفــة  إلى  تاريخيًًــا،  الإنســانية والاجتماعيــة 
 للتخصصــات التي 

َ
 العابــرةَ

َ
كذلــك اســتقصاء الكيفيــة التي يــدرك بهــا الباحثــون التونســيون، بكيفيــات مختلفــة، المقاربــةَ

يســمّّيها غيبــون )Gibbons( بـ"الطريقــة الثانيــة"35، وهي المقاربــة التي تنتقــل بالبحــث العــلمي مــن معقوليــة "الانكفــاء" إلى 
معقوليــة "التجــسير"، ومــن منطــق ســاكن إلى منطــق دينامــي36.

30	 Pierre Bourdieu, The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field (California: Stanford 
University Press, 1996), p. 120.

31	 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice (California: Stanford University Press, 1990), p. 53.
32	 Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Réponses: Pour une anthropologie réflexive (Paris: Seuil, 1992).
33	  Loïc Wacquant, Punir les pauvres: Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale (Paris: Agone, 2015)
34	  Bourdieu, Language and Symbolic Power, Op. Cit., p. 163.
35	 Julie Th. Kleini, “A Conceptual Vocabulary of Interdisciplinary Science,” In: Peter Weingart and Nico Stehr 

(eds.), Practising interdisciplinary (London: University of Toronto Press, 2000).
36	 Bernard Lahire, Les Structures Fondamentales des Sociétés Humaines (Paris: Découverte, 2023), pp. 16-34.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

يكشــف التحليــل السوســيولوجي للمجتمــع الأكاديمي التــون�سي عــن عــدم تجانــس النخبــة الأكاديميــة؛ حيــث تتبايــن 
التصــورات والمواقــف؛ غير أن البحــث يســمح، في هــذا البعــد، بالوقــوف عنــد اتجــاهين أســاسين في فهــم المقاربــة البينيــة. 
 في "التحليل متعدّّد التخصصات"؛ أي في توظيف أدوات منهجية، أو مفاهيم منتقاة 

َ
 البينيةَ

َ
يختزل الفهم الأول المقاربةَ

 كســر صلابــة المقاربــة التخصصيــة في بنــاء المعرفــة العلميــة؛ غير أن 
َ
مــن حقــول معرفيــة خــارج الاختصــاص الأصلي، بغيــةَ

هــذه الرؤيــة، وإن دفعــت نحــو الانفتــاح المؤقــت؛ فإنهــا تظــل محصــورة في إطــار الممارســة البحثيــة الفرديــة؛ إذ لا تخــرج 
بــل تكتفــي باســتعارة أدوات  فعليًًــا عــن حــدود الحقــل المعــرفي الأصلي )مثــل علــم الاجتمــاع، أو التاريــخ، أو الفلســفة(؛ 
حقــول معرفيــة أخــرى دون تشــريك باحــثين متخصــصين فيهــا في مراحــل البحــث المختلفــة، ســواء النظريــة، أو الميدانيــة؛ 
التكامــل  مــن خلالــه  يتحقــق  إبستيمولوجيًًــا" جوهريًًــا،  "تجــاوزًًا  باعتبارهــا  البينيــة  المقاربــة  فيفهــم  الثانــي،  الاتجــاه  أمــا 
المعــرفي الحقيقــي عبر دمــج منــاهج نظريــة وميدانيــة متباينــة؛ غير أن هــذا الفهــم لا يُُخــرج الممارســة البحثيــة مــن الحقــل 
ــل المقاربــة البينيــة، 

ّ
تمثّ

ُ
العــام الــذي ينــتمي إليــه التخصــص المعــرفي؛ أي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. وفي هــذا الســياق، تُ

كإقحــام لـ"الــغيري" داخــل نظــام معــرفي لا يُُتعــرف عليــه بســهولة، وهــو مــا يفســر الحــذر المــؤس�سي والانكفــاء الغالــب لمعظــم 
الباحــثين التونســيين على المنــاهج التقليديــة، وعلى المجــال المعــرفي الــذي ينضــوي تحتــه تخصصهــم.

يــتضح، في ضــوء تحليــل محتــوى المقــابلات، أن مفهــوم "المقاربــة البينيــة" لــدى الأســاتذة الباحــثين التونســيين يُُــبنى، 
تثــمين نظــري لحــدود وممارســة عمليــة  بين  تتــأرجح  انتقائيــة غير مؤسســية،  الغالــب، على إدراك حــد�سي وممارســة  في 
الحــدود  لتجــاوز  "انفتــاح على تخصصــات مختلفــة  بأنهــا:  في معظــم الأحيــان،  عــرف، 

ُ
تُ البينيــة  متــعثرة. فالمقاربــة  فرديــة 

المنهجيــة والإبستيمولوجيــة للاختصــاص الواحــد"37، دون أن تــرقى إلى مســتوى التداخــل المنهجي العميــق، أو التأسيــس 
العابــرة  المقاربــة  حقيقــة  يجانــب  الفهــم  هــذا  أن  والحــال  المتباينــة.  المعرفيــة  الحقــول  بين  الــواضح  الإبستيمولــوجي 
للتخصصــات، التي تحيلنــا إلى مفهــوم "الفكــر المركــب" عنــد إدغــار مــوران38؛ حيــث تســتدعي المقاربــة البينيــة مشــاركة 
باحــثين مــن حقــول معرفيــة متعــددة – إنســانية واجتماعيــة وطبيعيــة وبيولوجيــة وغيرهــا – في بنــاء مشكلــة البحــث وفي 
مختلــف مراحلــه الميدانيــة والتحليليــة، أو على الأقــل أن يكــون الباحــث على درايــة كافيــة لإثــارة زوايــا البحــث التي لا تنــدرج 

ضــمن مــجال اختصاــصه الضــيق.

يكشــف خطاب المبحوثين أيضًًا عن وعي متفاوت لدى الباحثين التونســيين بأهمية المقاربة البينية؛ إذ يرى بعضهم 
أن "التحــولات التي شــملت المجتمــع الراهــن تفــرض التــخلي عــن الانــغلاق التخــص�صي"39، في فهــم يعــرّّف المقاربــة البينيــة 
بأنهــا: "تجمــع بين أكثر مــن اختصــاص"40؛ في المقابــل، ينفــي بعضهــم وجــود تجــسير منهجي ومعــرفي فــعلي داخــل العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة، معتبريــن أن "أغلــب الدراســات منغلقــة وتبحــث في مجــال الاختصــاص فقــط41”؛ غير أن هــذه 
التعريفــات تظــل ســطحية؛ لأنهــا تــختزل المفهــوم في "الانفتــاح على تخصصــات مختلفــة"، أو "جمــع أكثر مــن اختصــاص"، 
دون تحديــد آليــات التكامــل المنهجي، أو طبيعــة التداخــل المعــرفي )هــل هــو تعــدديٌٌ، أم تكامليٌٌ، أم تركــيبيٌٌ؟(، ودون ضبــط 

37	 المقابلة 1: أستاذة وباحثة شابة في قسم علم الاجتماع بأحد الجامعات التونسية لها تجربة تدريس وبحث سبع سنوات وتهتم أساسًًا بحقل علم 
الاجتماع السيا�سي.

38	  Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe (Paris: éd Points Essais, 2014).
تكرر التعبير في أجوبة المقابلة 3 )أستاذ مساعد من قسم الأنثروبولوجيا، له أقدمية عشر سنوات تدريس فعلية وخبرة بحثية أطول، ويختص  	39
بدراسة التاريخ وعلوم الأديان( والمقابلة 6 )أستاذ مساعد أيضًًا إلى قسم الأنثروبولوجيا، اختصاصه الدقيق علم الاجتماع، يهتم أساسًًا بالدراسات 
الإفريقية والأنثروبولوجيا الثقافية والجماعات المتطرفة الإفريقية، وله خبرة تدريس وبحث تتجاوز عشر سنوات، وحاصل على شهادة الدكتوراه 

من جامعة أوروبية(.

40	 المقابلة 5 تخص أستاذة مساعدة تنتمي إلى قسم الأنثروبولوجيا، اختصاصها الدقيق علم الاجتماع، وتهتم أساسًًا بقضايا التنمية واليومي والفقر 
والتهميش، ولها خبرة تدريس تمتد لثماني سنوات بين العمل المتعاقد والمنتدب.

41	 المقابلة 4 أجريت مع أستاذة تاريخ في إحدى الجامعات التونسية، لديها خبرة تدريس وبحث تتجاوز 14 سنة، وتخصصها الدقيق التاريخ الغربي 
الحديث والمعاصر.
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

معــايير نجــاح المقاربــة. وهــو مــا يعمــق واقــع التجــزّّؤ المعــرفي في الجامعــة التونســية، نتيجــة غلبــة التوجّّــه التخــص�صي في بنــاء 
ــا وتدريسًًــا، ويبرر في الآن ذاتــه التســاؤل حــول العوائــق المؤسســية والرمزيــة التي تعيــق هــذا التحــول.

ً
المعرفــة، بحثً

طــرح كتوجّّــه نظــري مرغــوب فيــه؛ لكنهــا 
ُ
يُُظهــر التحليــل، بوجــه عــام، أن المقاربــة البينيــة لــدى الباحــثين التونســيين تُ

تمــارس بدرجــات متفاوتــة مــن التردد. ويعــود ذلــك، في نظرهــم، إلى غيــاب البنيــة المؤسســية الحاضنــة، واســتمرار احــتكام 

 عــن ارتبــاط الاعتراف العــلمي والمهني )المــعبّّر 
الًا

أغلــب النخــب الجامعيــة التونســية إلى منطــق الانــغلاق التخــص�صي؛ فــض

أفــاده  مــا  بحســب  والتدريــس،  للبحــث  القائمــة  بالقوالــب  عليهــا(  المتعــارف  والمعــايير  النظاميــة  المعــايير  خلال  مــن  عنــه 

الباحثــون أنفســهم. ويمكــن فهــم هــذا التردد في تــبني المقاربــات البينيــة في إطــار "سوســيولوجيا المعرفــة" عنــد مانهايــم؛ 

نتــج المعــارف في ارتبــاط بمواقــع الفاعــلين داخــل البنيــة الاجتماعيــة والمؤسســية. فاختيــارات الأســاتذة في مجــالي 
ُ
حيــث تُ

البحــوث والتدريــس ليســت معزولــة عــن وضعياتهــم المهنيــة وســياقاتهم الأكاديميــة؛ بــل تخضــع لمنظومــات الاعتراف التي 

تحــدد مــا يُُعــتبر "علمًًــا"، أو معرفــة علميــة مشــروعة. ومــن هــذا المنطلــق؛ فــإن تهميــش المقاربــة البينيــة لا يعــزى إلى قصــور 

معــرفي لــدى الباحــثين والمــدرسين في الجامعــة التونســية، بقــدر مــا هــو انــعكاس لبنيــة ســلطوية معرفيــة تكــرس الحــدود بين 

التخصصــات، وتعيــد إنتــاج صلابتهــا عبر المنــاهج ومضــامين المقــررات التدريســية والسياســات الجامعيــة.

الجامعة 1	2. في  المعرفية  التعددية  ديناميات  الحقل:  صلابة  إلى  التواصلية  النقطة  من 
التونسية

في  ا 
ً
ملحوظً تفاوتًًا  الأساتذة  لدى  البحثية  والتوجهات  البيداغوجية  للممارسات  السوسيولوجي  التحليل  يُُظهر 

استعدادهم لتوظيف موارد معرفية خارج حدود تخصصاتهم الأصلية. غير أن السمة الغالبة التي تصل بينهم، وتوحد 

ل في انفتاح حذر على المقاربات البينية. فهذا الانفتاح، كما يعبّّر عنه في خطابات 
ّ
ممارساتهم التدريسية والبحثية تتمثّ

الباحث، أو المدرس؛ أي مجال  التي يندرج فيها تخصص  الغالب "الحديقة المعرفية"  في  الباحثين، لا يغادر  المدرسين 

فرعي  حقل  تشريك  على  الباحث  المدرس  انفتاح  يقتصر   ،
الًاث

م الأولى42،  المقابلة  ففي  والاجتماعية.  الإنسانية  العلوم 

من حقول التخصص الضيق في دراسة الظاهرة السوسيولوجية، كأنه يوظف أدوات من علم النفس الاجتماعي، أو 

العام  الاتجاه  مع  تماهٍٍ  في  ذلك  ويأتي  المدروسة.  السوسيو–سياسية  الظواهر  فهم  لتعميق  القانون  أو  النفس،  علم 

الذي يطبع الممارسة البيداغوجية والبحثية في الجامعة التونسية؛ حيث تظل المناهج التخصصية المنتمية إلى الحقول 

ر هذا لنمط بما سماه لوهمان "النقطة التواصلية"، التي تتيح للنظام 
ّ

المعرفية الأصلية هي الإطار المرجعي الغالب. ويذكّ

الأكاديمي المغلق اتصالات ثانوية مع حقول معرفية أخرى؛ دون أن يعني ذلك مغادرة النظام، أو الخروج عن منطقه 

تقيّّدهم  التعبير صراحة عن   44)
الًاث

السادسة م المقابلة  في  المقابل، يفضل بعض الأساتذة )كما  في  السائد43.  الداخلي 

ا عن التوافق مع التوقعات المؤسسية للجامعة التونسية 45أو توجسًًا من ردود 
ً
بالمناهج الكلاسيكية غير البينية، بحثً

الفعل المؤسسية.

ــرة بين التخصصــات خيــارًًا فرديًًــا وهامشــيًًا؛ إذ يرتبــط أساسًًــا بتجــارب فرديــة  ِ
لا يــزال الانخــراط في مقاربــات مجسِّ�

ناجــزة، أو جزئيــة، مثــل الدمــج بين علــم الاجتمــاع والتصميــم المعمــاري، أو الانفتــاح على الفلســفة والأنثروبولوجيــا. وغالبًًــا 

42	 انظر: المقابلة رقم )1(.

43	  Luhmann, Social Systems, Op. Cit.
44	 المقابلة رقم 6 أجريت مع أستاذ مساعد في قسم الأنثروبولوجيا، اختصاصه الدقيق علم الاجتماع، ويهتم أساسًًا بالدراسات الإفريقية والأنثروبولوجيا 

الثقافية والجماعات المتطرفة الإفريقية، وله خبرة تدريس وبحث تتجاوز عشر سنوات، وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوروبية.

45	  Mannheim, Ideology and Utopia, Op. Cit.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

مــا تمــارس هــذه التجــارب في ســياقات تعاونيــة عرضيــة، أو بدافــع المبــادرة الذاتيــة، كمــا تتأثــر بدرجــة الثقــل الرمــزي الــذي 

يتمتــع بــه الأســتاذ داخــل الحقــل الأكاديمي؛ غير أن هــذه الممارســة لا ترتقــي إلى مســتوى توجّّــه جمــاعي أو مــؤس�سي يمكــن 

البنــاء عليــه؛ إذ تظــل المنــاهج المتخصصــة – مثــل "أنثروبولوجيــا الثقافــة" أو "التاريــخ المعاصــر الغربــي"، أو "علــم اجتمــاع 

الحقــل الأكاديمي  الــذي يحكــم  المــرجعي  التنميــة" – هي الإطــار  أو "علــم اجتمــاع  التربيــة"،  أو "علــم اجتمــاع  العائلــة"، 

التــون�سي ويعيــد إنتــاج هيمنــة التخصصــات على توزيــع رأس المال الرمــزي داخــل المؤسســة.46 ويمكــن تفــسير هــذا الحــرص 

الغالــب، للأســاتذة الباحــثين والأقســام العلميــة النظريــة، على تثبيــت رمــوز الحقــل وقوانينــه )المنــاهج والمقــرّّرات(؛ تفــسيره 

بالرغبــة في ضمــان اســتقرار مواقعهــم الرمزيــة ومراكزهــم ضمــن بنيــة القــوة داخــل الحقــل الأكاديمي. ويتعلــق الاخــتلاف 

الأهــم، كمــا يفهــم مــن خطابــات المبحــوثين، بمــدى توســيع الهامــش الاختيــاري لتجــارب المقاربــة البينيــة، فالأســتاذ الباحــث 

يحتــاج، بحســب تعبيرهــم، قــدرًًا معــتبرًًا مــن رأس المال الرمــزي والمعنــوي )المتأتــي مــن تجربــة بحثيــة وبيداغوجيــة واســعة(، 

يســمح لــه بتجــاوز القيــود المؤسســاتية التي يعيهــا جيــدًًا، خصوصًًــا في غيــاب آليــات جماعيــة، أو مؤسســية تدعــم إنشــاء 

مســاحات تعليميــة وبحثيــة عابــرة للتخصصــات. لذلــك تشجــع الثقافــة الأكاديميــة التخصصيــة الســائدة جماعيًًــا وفرديًًــا، 

للشــرعية  معيــارًًا  باعتبارهــا  القائمــة  المعرفيــة  الحــدود  داخــل  الانضبــاط  عنهــا، على  المــعبر  النظريــة  الميــول  بعــض  رغــم 
العلميــة والاعتراف المــؤس�سي الصــادر عــن الجماعــة العلميــة، ســواء عبر لجــان الانتــداب، أو لجــان الارتقــاء، أو اللجــان 

)كــرد فعــل على تعقيــد  النظــري  بين الإيمــان  ذلــك وجــود فجــوة معرفيــة  مــن  مــة. ويستشــف 
ّ

في المجلات المحكّ العلميــة 

الواقــع الاجتمــاعي( والتطبيــق العــملي، وهي فجــوة لاحظناهــا في خطابــات المبحــوثين؛ كمــا في البرامــج التدريســية في العلــوم 

الاجتماعيــة، لا ســيما في ظــل غيــاب البرامــج التعليميــة البينيــة. ويؤكــد ذلــك أن أقــل مــن نصــف الذيــن عبروا عــن إيمانهــم 

ــا في هــذا الســياق، ســواء 
ً
بأهميــة وضــرورة بنــاء المعرفــة وفــق مقاربــة مجسّّــرة بين العلــوم المختلفــة قــد أنجــزوا فعليًًــا بحوثً

بمفهومهــا الضيــق الــذي لا يغــادر الحقــل الجامــع للتخصــص )العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة(، أو بمفهومهــا الأوســع الــذي 

يــعني إنجــاز بحــوث جماعيــة ينخــرط فيــه باحثــون ومؤسســات مــن تخصصــات علميــة متعــددة؛ إنســانية، واجتماعيــة، 

وطبيعيــة، وبيولوجيــة... إلخ.

ممــا يلاحــظ أيضًًــا أن البحــث البــيني أقــل شــيوعًًا مــن التدريــس البــيني في الجامعــة التونســية. وقــد يعــود ذلــك إلى أن 

التدريــس يســمح بقــدر أكبر مــن المرونــة، في حين يظــل البحــث مقيــدًًا بمعــايير التخصــص والتقييــم الأكاديمي، وبثقافــة 

علميــة ضاغطــة تدعمهــا النخــب الأكاديميــة المســيطرة، وتســند إلى أرضيــة قانونيــة معــاد إنتاجهــا مؤسســيًًا عبر المنــاشير 

الســنوية التي تؤكــد شــروط الانتــداب والارتقــاء ومعــايير الانتقــاء، أو التناظــر. لذلــك فــإن بعــض الأســاتذة )وهــم قلــة( وإن 

ــا يمكــن وصفهــا بالبينيــة، مثــل "المقاربــة الاجتماعيــة للتصميــم"، أو "المقاربــة البؤريــة والتفكيكيــة لتاريــخ 
ً
أنجــزوا بحوثً

 لمفهــوم المقاربــة البينيــة بقــدر مــا كانــت تقــع بين حقــول 
الًا

الطفولــة في تونــس"47؛ فــإن هــذه الأعمــال لــم تكــن تجســيدًًا كام

معرفيــة بينهــا تقاطــع بطبيعتهــا.

البحثيــة  الممارســات  تهميــش  في  واضح،  بــشكل  التونســية،  الجامعــة  في  الســائدة  الأكاديميــة  الثقافــة  هــذه  تســهم 

البينيــة، مــن خلال بنيتهــا التراتبيــة الصارمــة بين التخصصــات، وتمركــز الســلطة العلميــة في رحــاب مقاربــات معرفيــة غير 

منفتحــة على البحــث البــيني بمعنــاه الواســع. فمــن خلال تحليــل مضمــون المقــابلات يظهــر أن الحقــول الأكاديميــة، مثــل 

علم الاجتماع الكلاســيكي والتاريخ والأنثروبولوجيا والفلســفة وغيرها، تحتكم، في الغالب، إلى منطق التخصص الضيق 

بوصفــه معيــارًًا للجــدارة والاعتراف داخــل الجماعــة العلميــة. ولا يُُنتــج هــذا الواقــع – كمــا يســتفاد مــن خطابــات المبحــوثين 

46	  Bourdieu, Language and Symbolic Power, Op. Cit.
هي عناوين بحوث، ذكرت أستاذة تاريخ بإحدى الجامعات التونسية أنهم أنجزوها بشكل فردي، في إطار فهمهم لمعنى المقاربة البينية، كما ورد في  	47

إجاباتهم ضمن المقابلة المنجزة معهم )المقابلة 4(. 
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

عيــد إنتــاج ذاتهــا عبر آليــات انتقــاء صارمــة، تضمــن الاســتمرارية الرمزيــة 
ُ
أنفســهم – ســوى ثقافــة مؤسســية محافظــة تُ

لمواقــع النفــوذ داخــل الحقــل العــلمي. في هــذا الســياق، تبــدو المقاربــات البينيــة، في فهــم وممارســة المــدرسين الباحــثين؛ بــل 
حتى ضمــن قناعاتهــم، وكأنهــا خــروج عــن النمــوذج الأكاديمي المقبــول، أو كنــوع مــن "التحــرك غير المنضبــط" الــذي قــد 
يربــك قواعــد التقييــم والاعتراف. لذلــك تتعامــل معهــا الغالبيــة العــظمى بوصفهــا تهديــدًًا رمزيًًــا لتــوازن القــوى القائــم بين 
الحقــول، ينــبغي تجنبــه. وهــو مــا يفســر التحفــظ، أو "الانفتــاح المحتشــم" الــذي عبر عنــه معظــم الأســاتذة في المقــابلات. 
وتبعًًــا لذلــك يــسعى الفاعلــون داخــل كل حقــل إلى الحفــاظ على رأس مالهــم الرمــزي والمعــرفي مــن خلال الالتزام بقواعــد 
هــذا  ومــن  المعرفيــة.  الخرائــط  رســم  يُُعيــد  تداخــل،  نحــو  حــدوده  تجــاوز  محــاولات  معظــم  عمليًًــا  ــق�صي 

ُ
تُ التي  الحقــل 

أو مؤثــر  مــؤس�سي فاعــل،  مــن داخــل حقــل  بينيــة دون دعــم رمــزي  بتــبني مقاربــة  يغامــر  الــذي  الباحــث  فــإن  المنظــور؛ 
قــد يعــرّّض نفســه للتهميــش المهني، أو ضعــف الاعتراف الأكاديمي، وهي آليــات دفــاع وإقصــاء رمزيــة يمارســها رأس المال 
المهيمــن والمســتفيد، كمــا ورد صراحــة في المقابلــتين الثالثــة والخامســة. ويتعــزز ذلــك في ســياق منظومــة تقييــم عــلمي تقــوّّم 
الإنجــاز البــحثي بمقيــاس الانتمــاء الصــارم للتخصــص؛ حيــث قــد تعيــب لجــان الانتــداب، أو الارتقــاء مثــل هــذه التوجهــات 
الجديــدة لبنــاء معرفــة بينيــة تتطلــب مــن الباحــث معــارف متنوعــة مــن خــارج الاختصــاص، أو قــدرة على التعامــل مــع 

معــارف غير حقليــة على الأقــلّّ.

ويبــدو أن الثقافــة البيروقراطيــة الســائدة في المؤسســات الجامعيــة تتســم، في نظــر المشــاركين في البحــث، بنــوع مــن 
الإغلاق البنيــوي الــذي يعيــد إنتــاج أنمــاط العمــل الأكاديمي داخــل أقســام مغلقــة، تنبثــق عنهــا تخصصــات ومقــررات 
دراســية شــديدة التخصــص ومخــتبرات أحاديــة التوجــه؛ بمــا يعكــس هيمنــة نمــط معــرفي يعيــد إنتــاج نفســه باســتمرار. 
الــذي  "الاســتثناء"  أو  "المغامــرة"،  مــن  التخصصــات، ضربًًــا  بين  لبنــاء جســور معرفيــة  أي محاولــة  مــن  ذلــك،  ويجعــل 
ى مجــدِِدة. وإذا أمعنــا النظــر في برامــج التخصصــات الإنســانية 

ً
ــس لتصــورات، أو رؤً ِ

لا يرتقــي إلى مرتبــة خطــاب مؤ�سِّ
والاجتماعيــة بالجامعــة التونســية نجــد أن المحــاور الأســاس لا تتجــاوز المــواد التقليديــة ذات الضــوارب المعرفيــة العاليــة 
التعقيــد، بمــا تحملــه مــن مضــامين متكــررة وثقــل ثقــافي واعتبــاري كــبير يستهلــك مــن الطلبــة غالبيــة جهودهــم الذهنيــة 
والوقتيــة. في المقابــل، تخصََــص بعــض الوحــدات لما يــسمى "المــواد الأفقيــة" )كالاقتصــاد الاجتمــاعي والتضــامني، أو ريــادة 
 شكليًًــا لحيزٍٍ درا�سي 

الًا
ــدرج بوصفهــا اســتكما

ُ
تُ أنهــا غالبًًــا مــا  الــثلاث(؛ غير  الأعمــال، أو الإعلاميــة، أو اللغــات الأجنبيــة 

محــدود، لا كتجــارب منهجيــة قــادرة على تفعيــل رأس المال المعــرفي الاجتمــاعي وتوســيع آفــاق البحــث والابــتكار في التعامــل 
مــع الظواهــر الاجتماعيــة المركبــة.

بين ضرورة البينية ومقاومتها الرمزية: تحليل عوائق المقاربة البينية في الجامعة التونسية .2	

في ســياق تتســم فيــه الظواهــر الاجتماعيــة بمزيــد مــن التعقيــد والتداخــل والتشــظي، تفــرض المقاربــة البينيــة نفســها 
كأداة إبســتمولوجية مركزيــة لفهــم الواقــع المعاصــر. فدراســة التحــولات الاجتماعيــة، وبنــاء الهويــات الجديــدة، وتبــدل 
علاقــة الأفــراد بالمعرفــة، باتــت تتطلــب أدوات معرفيــة تتجــاوز الحــدود الصارمــة للتخصصــات الكلاســيكية. ومــع ذلــك؛ 
فــإن هــذه المقاربــة، رغــم ضرورتهــا المعرفيــة، لا تلقــى التقديــر المــؤس�سي الكافي داخــل الجامعــات التونســية؛ بــل تواجــه 
مقاومــة بنيويــة ورمزيــة "مــن الفاعــلين داخــل الحقــل، والذيــن يظهــرون رفضــا رمزيــا لمثــل هــذه المقاربــات التي يمكــن أن 
تمــس مــن الهويــات التخصصيــة. وهــذه أهــم مبررات رفــض البعــض لمثــل هــذه المقاربــات"48. وبذلــك لا تبــدو الجامعــة مجــرد 

 اجتماعيًًــا تســوده صراعــات على احــتكار الشــرعية العلميــة، وتعــاد داخلــه إنتــاج 
الًا

فضــاء محايــد لنقــل المعــارف؛ بــل حــق

علاقــات الهيمنــة مــن خلال مــا يســميه بورديــو "رأس المال الرمــزي"49.

48	 مقابلة رقم )7( أجريت مع أستاذ مساعد بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بزغوان، مختص في تعلمية العلوم، ويدرس بقسم علوم التربية.

49	  Bourdieu, Homo Academicus Op. Cit., pp. 32-34.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

زعــزع الحــدود الراسخــة والامتيــازات المرتبطــة 
ُ
تظهــر المقاربــة البينيــة، في هــذا الســياق، كتهديــد لترتيــب رمــزي قائــم؛ إذ تُ

بــرأس المال الرمــزي الــذي راكمــه الفاعلــون الأكاديميــون داخــل تخصصاتهــم. ويمكــن، مــن منظــور نظريــة الأنظمــة لــدى 

العــلمي  النظــام  الرفــض ضمــن منطــق الانــغلاق الوظيفــي50 للأنظمــة الاجتماعيــة، "ومنهــا  نيــكلاس لوهمــان، فهــم هــذا 

والتخصصــات الأكاديميــة داخــل الجامعــة التونســية التي ترفــض في أغلــب الأحيــان هــذه الســياحة العلميــة بين الهويــات 

يــرى لوهمــان أن كل  العلميــة مثلمــا يســمّّيها البعــض"51، مــن خلال توصيــف هــذا الانــغلاق بالعتمــة العلميــة الراكــدة، 

نظــام اجتمــاعي – ومنــه النظــام الأكاديمي – يعمــل وفــق رمــوز تواصليــة خاصــة بــه52 )مثــل ثنائيــة: صواب/خطــأ في النظــام 

العــلمي(، ويطــور آليــات تطوريــة ذاتيــة53 تمكنــه مــن إعــادة إنتــاج نفســه باســتمرار مــن خلال عملياتــه الداخليــة.

ــا مــن هــذا المنظــور، نبــدو المقاربــة البينيــة عنصــرًًا "غريبًًــا" عــن النظــام؛ لأنهــا تخــلّّ بالتمايــز الوظيفــي الــذي 
ً
انطلاقً

يحافــظ على هويــة كل تخصــص بوصفــه "نظامًًــا فرعيًًــا" يتمتــع بدرجــة مــن الانــغلاق النــسبي. وبالتــالي؛ فــإن الصعوبــة لا 

تكمــن فقــط في تــبنّّي المقاربــة البينيــة كاختيــار معــرفي؛ بــل في قدرتهــا على اختراق بنيــة أنظمــة مؤسســية مغلقــة "مثلمــا يظهــر 

بــشكل واضح خاصــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة التي تتصــارع فيمــا بينهــا داخــل الجامعــة التونســية حــول صرامــة 

تخصصهــا ومــدى حفاظهــا قــدر الإمكان على عــدم الاختراق البنيــوي"54 فتُُنتــج ذاتهــا مــن خلال تكــرار أنماطهــا، وتقــاوم 

كل مــا يُُهــدد اســتقلالها البنيــوي والتــواصلي. وهــو مــا يجعــل البينيــة، رغــم حداثتهــا وراهنيــة ضرورتهــا، في موقــع مــزدوج: 

أداة لفهــم التعقيــد؛ ولكــن أيضًًــا موضــوع مقاومــة داخــل الأنظمــة العلميــة نفســها عندمــا "تصبــح البيروقراطيــة وســوء 

الحوكمــة أيضًًــا مــن الأســباب التي تدعــم هــذا الانــغلاق"55.

2.1    آليات التقييم كمصدر للإقصاء البنيوي

في التصــورات المثاليــة للمجــال الأكاديمي، يُُــفترض أن تتــم عمليــة التقييــم العــلمي على أســاس الصرامــة النظريــة، 

والدقــة المنهجيــة، والقــدرة التفسيريــة؛ غير أن بورديــو يُُــبين أن التقييــم لا يحــدث في فــراغ؛ بــل ضمــن حقــل اجتمــاعي 

عيــد فيــه لجــان التحكيــم إنتــاج الــبُُنى الرمزيــة للهيمنــة56. وغالبًًــا مــا يعتمــد التقييــم على "شــفرات" ضمنيــة، مثــل نوعيــة 
ُ
تُ

فهــم غالبًًــا، ولــدى 
ُ
اللغــة، أو المرجعيــات، أو شكل الســؤال العــلمي. وبمــا أن المقاربــة البينيــة تتجــاوز هــذه الرمــوز، فهي تُ

؛ بــل لأنهــا لا تتمــا�شى مــع 
الًا

الأكاديمــيين التونســيين كذلــك، كاخــتلال منهجي، أو ضعــف في الصرامــة، لا لأنهــا كذلــك فــع

دوكســا الحقــل. في الجامعــات التونســية؛ حيــث تظــل الســلطة العلميــة، في نظرهــم وبحســب التجربــة العمليــة، خاضعــة 

لهرميــة شــديدة، تشــتد مــع هــذه الممارســات. إذ تعمــل لجــان التقييــم كـــ "حــراس رمــزيين" يمنعــون دخــول المقاربــات التي 

تربــك النســق. ويصــل التشــدد، أحيانًًــا كــثيرة، إلى حــدود رفضهــم لبعــض الدراســات والبحــوث التي يــنجح الباحثــون في 

نشــرها بدعــوى إنهــا "خــارج التخصــص العــلمي"57، "حيــث يتسبــب اعتمــاد البحــوث البينيــة أحيانًًــا في تقليــل، أو إضعــاف 

فــرص التوظيــف"58. وتتحــول البينيــة، بذلــك، إلى مشــروع هــام�شي، لا لضعــف عــلمي؛ بــل لعــدم انضباطــه لمعــايير التقييــم 

50	 Niklas Luhmann, Les Systèmes Sociaux, trans. André Kieserling (Paris: Éditions Cerf, 2006), pp. 16-18.
51	 مقابلة رقم )12( أجريت مع مساعدة متخصصة في القانون الخاص، تدرس في الكلية الآداب بسوسة.

52	 Ibid, pp. 446-449.
53	  Luhmann, La Science de la Société, pp. 46-49.

54	 المقابلة رقم 2، أجريت مع أستاذ مساعد في الأنثروبولوجيا، يدرس بقسم الأنثروبولوجيا بسوسة.

55	 المقابلة رقم )6(.

56	 Pierre Bourdieu, Le sens pratique (Paris: Éditions de Minuit, 1980(, p. 142.
57	 المقابلة رقم )12(.

58	 المقابلة رقم )7(.
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

الضيقــة، مــا يُُــف�ضي إلى إقصــاء بنيــوي مقنــع بمعــايير "علميــة". ويُُــدرج بورديــو هــذا النــوع مــن الإقصــاء ضمــن مــا يســمّّيه، 

كما أســلفنا، بالاستبعاد الرمزي )l'exclusion symbolique(؛ حيث لا يُُق�صى الفاعل، أو الخطاب مباشــرة بالعنف، 

أو المنــع؛ بــل مــن خلال آليــات ناعمــة تجعــل حضــوره غير مرئــي، أو غير قابــل للقبــول ضمــن النظــام الســائد. فالباحــث 

البــيني لا يُُرفــض لأن إنتاجــه غير عــلمي، "بــل لأن لغتــه، وأفقــه النظــري، ومقاربتــه، لا تنــتمي إلى الكــود المــشترك الــذي يحــدّّد 

مــا هــو مشــروع داخــل الحقــل وهــذا مــا يتعــرّّض لــه خاصــة الباحــثين الذيــن حاولــوا العمــل مــع مجموعــات بحثيــة ليســت 

مــن نفــس الحقــل العــلمي". وبهــذا، "يصبــح الإقصــاء رمزيًًــا لإنــه يُُمــارََس باســم العلــم ولا يــعترف بأنــه استبعــاد بقــدر مــا يقــدم 

نفســه كدفــاع عــن قيــم مشتركــة يخــدم الحفــاظ على الحــدود التخصصيــة القائمــة، وبذلــك تعــد المســألة فكريــة بحتــه 

وتــحيز واســع نسبيــا للاختصــاص"59. 

هذا الإقصاء الرمزي لا يُُمارََس فقط عبر ما يتم رفضه؛ بل عبر خطاب يجد في الحقل الأكاديمي والبحثية مقبولية؛ 

ممــا يــؤدي إلى ممارســة الباحــثين نوعًًــا مــن الرقابــة الذاتيــة وغير الواعيــة داخــل الحقــول العلميــة، وهــذا مــا سمّّي "بالمقاومــة 

ــمين في الحقــل"60. هــذا الــشكل مــن 
ّ

الضــمني" التي يعتمدهــا الباحــث حتى يضمــن قــدر أكبر مــن القبــول مــن طــرف المتحكّ

الرقابــة الحاضــرة بين الباحــثين وإن بتفــاوت مــعبّّر عنــه بصريــح العبــارة، يُُــف�ضي إلى مــا يُُــسمّّى بـ"الإقصــاء المســبق"؛ حيــث 

قصيــت منــذ لحظــة التخطيــط والتصــور والتأهيــل. "نظــن أن أي 
ُ
 إلى ميــدان التقييــم، لأنهــا أُ

الًا
لا تصــل المقاربــة البينيــة أص

باحــث في بداياتــه البحثيــة سيبحــث بــشكل، أو بآخــر على آليــات القبــول داخــل التخصــص وسيرفــض ذاتيًًــا الخــوض في 

مقاربــات قــد تقلــل مــن فــرص القبــول المــعترف بهــا مــن الفاعــلين داخــل نفــس الحقــل"61.

2.2   السلطة المعرفية وصراع الاحتكار التأويلي

في الحقول العلمية، لا يتعلق الأمر بإنتاج المعرفة فقط؛ بل يمتد أيضًًا إلى احتكار معناها وتأويلها. فوفقًًا لبورديو، 

 مــن أشكال الهيمنــة الرمزيــة؛ أي القــدرة على تعريــف الواقــع وتحديــد مــن لــه الحــق في 
الًا

ــل الســيطرة على التفــسير شــك
ّ
تمثّ

الحديــث باســمه62؛ غير أن هــذا الاحــتكار لا يتــشكل فقــط مــن خلال علاقــات الهيمنــة داخــل الحقــل العــلمي؛ بــل يتكــون 

.63 )Reality as Socially Constructed( "مــن خلال مــا ســمّّاه برغــر ولوكمــان "الواقعيــة المؤسســية

الجامعيــة،  الفصــول  في  تــم تدريســه وتكريســه  المعانــي  مــن  أنتجــت نســقًًا  التونســية  الجامعيــة  يبــدو أن المؤسســة 

فتحــول إلى "واقــع موضــوعي" في نظــر الفاعــلين أنفســهم. وعبر آليــات التكــرار والشــرعنة، تحولــت أنمــاط التفــسير الأحاديــة 

ــق�صى لأنهــا ناقصــة؛ بــل لأنهــا تكشــف الطابــع 
ُ
إلى بداهــات يصعــب زحزحتهــا. في هــذا الســياق؛ فــإن المقاربــة البينيــة لا تُ

أنتجهــا  التي  الرمزيــة  الواقعيــة  "زعزعــة  الباحــث  على  يصعــب  بمــا  المكــرس  الأكاديمي  للتفــسير  والاعتباطــي  المــؤس�سي 

الحقــل"64، وبالتــالي، تفكيــك المنظومــة الداخليــة والانخــراط في حــوار مفتــوح. وهــذا مــا يفســر أنهــا تقابََــل بالممانعــة ليــس 

فقــط مــن قبــل الأطــر المؤسســية؛ بــل أيضًًــا مــن قبــل الهابيتــوس المهني للمشــتغلين أنفســهم بالعلــم. وبالتــالي؛ فــإن المقاربــة 

البينيــة تهــدد النظــام الرمــزي الــذي يربــط بين الســلطة الأكاديميــة واحــتكار إنتــاج المــعنى في الســياق الجــامعي التــون�سي. 

59	 المقابلة رقم )2(.

60	 المقابلة رقم )7(.

61	 تؤكد الأستاذة في المقابلة رقم )1( إن الباحث بشكل عام خلال مناظرات الانتداب سيبحث على القبول و "الرضاء المعرفي وخاصة المؤسساتي"، 
وبالتالي فسيكون الرفض في الدخول في مثل هذه المقاربات ذاتيًًا بشكل قوي. 

62	 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes (Paris: Seuil, 1997), pp.80-84 .
63	 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, trans. Pierre Taminiaux 

(Paris: Armand Colin, 1986), pp. 60-63.
64	 المقابلة رقم ) 10 ).
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

فهــذا الــشكل مــن المقاومــة المعرفيــة يحمــل في طياتــه دعــوة إلى تفكيــك الهيــاكل المعرفيــة المترسخــة، وإعــادة توزيــع رأس 

المال الرمــزي داخــل الحقــل.

تكشــف عوائــق المقاربــة البينيــة في الجامعــة التونســية عــن بنيــة معقــدة مــن المقاومــة الرمزيــة والمؤسســية. فالأمــر لا 

عيــد إنتــاج 
ُ
يتعلــق فقــط بغيــاب تكويــن ملائــم، أو نقــص في البنيــة التحتيــة البيداغوجيــة؛ بــل بمنظومــة رمزيــة راسخــة تُ

نفســها عبر آليــات متداخلــة مــن الهيمنــة والتطبيــع والإقصــاء. ومــن خلال مفهــوم الحقــل الأكاديمي عنــد بورديــو، نفهــم أن 

التخصصات ليســت مجرد أدوات تنظيم للمعرفة؛ بل ميادين صراع على رأس المال الرمزي من خلال "تكريس لما يسمّّى 

بالصرامــة التخصصيــة والتشبّّــث بالانــغلاق داخــل الحقــل المعــرفي الواحــد"65. وكل محاولــة لتفكيــك الحــدود التخصصيــة 

تقابــل بإعــادة ترســيخها عبر التقييــم والشــرعية والاعتراف.

ــا مــن الامتيــازات، ولهــذا تقابــل غالبًًــا بالإقصــاء الرمــزي، كمــا أشــار بورديــو 
ً

زعــزع ترتيبًًــا راسخً
ُ
إن المقاربــة البينيــة تُ

وواكــوان، الــذي لا يُُمــارََس بالعنــف المباشــر؛ بــل عبر اللامرئيــة والتهميــش وتقييــد أفــق التفــكير ذاتــه66. ومــن هنــا نعي أن 

مــارََس فقــط عبر المؤسســات؛ بــل عبر بنــاء الواقــع ذاتــه كواقــع معــرفي مؤســس67؛ حيــث يُُعــاد 
ُ
هــذه الهيمنــة الرمزيــة لا تُ

إنتــاج النظــام المعــرفي التخــص�صي بوصفــه الطبــيعي، والوحيــد الممكــن. فكل مــا لا يدخــل ضمــن هــذا البنــاء يُُعــتبر غريبًًــا 

وغير مشــروع، أو لا يســتحق الوجــود.

وفي امتــداد لهــذا التحليــل، يمكــن تفكيــك العلاقــة بين المعرفــة والســلطة، مــن خلال مفهومــي “أجهــزة الســلطة–

ليســت مجــرد  المعرفــة  أن  يــبين  الــذي  )l’archive(عنــد فوكــو68،  الخطــاب"   )pouvoir-savoir( و"أرشــيف  المعرفــة" 

حــدد مــا يمكــن التفــكير فيــه، ومــا يُُعــتبر 
ُ
انــعكاس للواقــع، أو نتــاج عقلانــي محايــد؛ بــل هي نتيجــة لشــبكات مــن الســلطة تُ

 للقــول، ومــا يُُستبعــد، أو يُُســكت عنــه "وهــذا مــا يحــدث في كــثير الأحيــان في لجــان التقييــم والانتــداب"69 التي تصبــح 
الًا

قــاب

لهــا ســلطة فــرض مــن خلالهــا الانضبــاط المــؤس�سي الــذي يُُحــدد قواعــد الخطــاب وحــدود المشــروعية. مــن هــذا المنظــور؛ 

زعــزع 
ُ
حــاول كســر الحواجــز بين التخصصــات، لا تصطــدم فقــط بعقبــات تنظيميــة؛ بــل تُ

ُ
فــإن المقاربــة البينيــة، حين تُ

توازنًًــا ســلطويًًا خفيًًــا، يضبــط مــن يُُســمح لــه بالــكلام، وبــأي أدوات، ولأي غــرض. فتصبــح الجامعــة عمومًًــا، بهــذا المــعنى، لا 

راقــب حــدود "المعقــول" و"غير المعقــول" داخــل الحقــول 
ُ
ــا مقبولــة مــن التفــكير، وتُ

ً
نتــج كذلــك أنماطً

ُ
نتــج فقــط العلــم؛ بــل تُ

ُ
تُ

مــارس 
ُ
المعرفيــة. فكل نظــام معــرفي يتضمــن داخلــه آليــات للإقصــاء مثــل الحظــر والتقســيم وإرادة الحقيقــة، وهي آليــات تُ

بــشكل غير مباشــر؛ ولكــن فعــال في تقييــد إمكانــات التجديــد المعــرفي70.

"الإدارية  الحدود  تُُهدد  فهي  مزدوجًًا:  تحديًًا  التون�سي،  الجامعي  السياق  في  البينية،  المقاربة  صبح 
ُ
تُ هكذا، 

زعزع الترتيب الخطابي والرمزي الذي يُُعيد إنتاج نفسه داخل المنظومة الأكاديمية. إنها تقترح 
ُ
تُ والبيروقراطية"71، كما 

إعادة توزيع للسلطة المعرفية، وتعيد فتح سؤال "من يملك حق إنتاج المعنى؟"، ما يجعلها مشروعًًا معرفيًًا وسياسيًًا في 

آن، يتحدّّى لا فقط التقسيم التقني للمعرفة؛ بل الأسس الأنطولوجية والسلطوية التي يقوم عليها النظام الجامعي نفسه.

يرى الأستاذ في المقابلة رقم )7( من وجهة نظره كمتخصص في البيداغوجيا أن مسألة الصرامة العلمية في الجامعة التونسية قد تف�ضي أحيانًًا إلى  	65
نوع من الصراع بين التخصصات حول من هو الأكثر صرامة، والأكثر نقاءًً من حيث التخصص.

66	 Bourdieu and Wacquant, Réponses, Op. Cit., pp. 164-170.
67	 Berger and Luckmann, La construction sociale de la réalité, Op. Cit., pp. 84-91.
68	 Michel Foucault, L’ordre du discours (Paris: Gallimard, 1971), p. 10.

المقابلة رقم )10(. 	69

70	 Foucault, L’ordre du discours, pp. 25-27.
71	 Ibid.
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

في  .3	 والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  في  البينية  حضور  لتعزيز  المستقبلية  والتطورات  الآفاق 
الجامعة التونسية

3.1  البينية في ظل التحوّّل الرقمي والتكنولوجيا كحاضنة معرفية

 يــشكل التحــول الــرقمي في رأي الجامعــيين التونســيين – أو على الأقــل مــن حاورناهــم مــن أفــراد المجتمــع الأكاديمي 

ل آلية جديدة لإعادة ترتيب العلاقة بين المعرفة والمؤسسة 
ّ
التون�سي – أحد العوامل البنيوية العميقة التي يمكن أن تمثّ

تعيــد تشــكيل  الرقمنــة بوصفهــا "تكنولوجيــات رمزيــة"72  يُُمكــن فهــم  الجامعيــة والمجتمــع. فمــن منظــور سوســيولوجي، 

فضــاء الفعــل المعــرفي، لا فقــط على مســتوى الوســائط؛ بــل على مســتوى أنمــاط التفــكير وإنتــاج المــعنى"73. ففــي إطــار مــا 

ــبنى القيــم والروابــط والإنتــاج المعــرفي مــن خلال منطــق الترابــط والتفاعليــة، 
ُ
يســمّّيه مانويــل كاســتلز "مجتمــع الشــبكة"، تُ

ومــن هــذا المنظــور، يــرى بعــض الباحــثين أن هــذا التحــوّّل الــرقمي قــد يقــوض  لا وفــق الفصــل والتخصــص الصــارم74. 

الأســس الإبستيمولوجيــة التي قامــت عليهــا لجامعــة الكلاســيكية، وهي أســس نشــأت تاريخيًًــا على الفصــل المعــرفي والتــدرج 

الهرمــي بين الحقــول العلميــة.

البينيــة، لأنهــا ســتُُمكن مــن تجــاوز  لــون التكنولوجيــا الرقميــة كحاضنــة طبيعيــة للمقاربــات 
ّ
في هــذا الســياق، يتمثّ

الأكاديميــة؛ حيــث  المعرفيــة والأقســام  التخصصــات  بين  الحــوار  التي عرقلــت ممكنــات  البنيويــة والمؤسســاتية  القيــود 

ضعــف المركزيــة البنيويــة لأقســام العلــوم 
ُ
عيــد توزيــع الســلطة المعرفيــة وتُ

ُ
ســتتيح للباحــثين بنــاء شــبكات بحــث تفاعليــة، تُ

التقليديــة؛ حيــث تنكســر الحــدود الصلبــة بين مجــالات الفعــل والخطــاب، ويتحــوّّل الباحــث مــن خــبير في مجــال مغلــق إلى 

عيــد تــأطير البيداغوجيــا ضمــن مقاربــات قائمــة على 
ُ
فاعــل داخــل شــبكة علاقــات معرفيــة75. كمــا أن البيئــات الرقميــة تُ

حــلّّ المشــكلات؛ حيــث يتحــول المتعلــم مــن متلــقٍٍ ســلبي إلى فاعــل مشــارك في إنتــاج المعرفــة التي تتحــول لتجربــة اجتماعيــة 

في الواقــع، لا مجــرد تراكــم للمضــامين النظريــة؛ لكــن تعميــق هــذا   حيــا ومتجــذرًًا 
الًا

التعلــم فــع مشتركــة؛ حيــث يصبــح 

التصــور يتطلــب العــودة إلى مــا يســميه باولــو فريــري “بيداغوجيــا الحضــور النقــدي"؛ حيــث لا يُُنظــر إلى المعرفــة كســلطة 

نتــج مــن خلال الحــوار76. وفي مثــل حــال الجامعــة التونســية التي تعــد 
ُ
منــح مــن الأعلى؛ بــل كعمليــة تحــرر جمــاعي تُ

ُ
جاهــزة تُ

ضمــن الجامعــات الكلاســيكية التي تعــرف بالصرامــة التخصصيــة بتعــبير المشــاركين في البحــث مــن المــدرسين والباحــثين 

متنــوعي التخصصــات يعــتبر البعــض إنــه "مــن المهــم أن تفتــح مجــالا لأقســام وتخصصــات علميــة تســتفيد مــن هــذه البيئــات 

الرقميــة، خاصــة في ميــدان العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أن تكــون ضمــن التخصــص الواحــد والتكويــن المتعــدّّد مــن 

حيــث المعرفــة والتكويــن وطــرق التعلــم"77.

مكــن مــن تجــاوز العلاقــة العاموديــة بين 
ُ
وهكــذا؛ فــإن البيئــات الرقميــة، بمــا تتيحــه مــن أدوات تفاعليــة وتشــاركية، تُ

الأســتاذ والطالــب، لصــالح علاقــة أفقيــة قائمــة على التفــاوض المعــرفي، وهــو مــا يتقاطــع مــع تصــور ميشــال دي سيرتــو 

 للتفاعــل لا للتلــقين"79. كمــا أن هــذه 
الًا

 خلاق للمــوارد القائمــة78؛ إذ "يصبــح المحتــوى مجــا
الًا

للمعرفــة بوصفهــا اســتعما

72	  Pierre Lévy, L’intelligence collective (Paris: La Découverte, 1997), p. 25.
73	 المقابلة رقم )1(. 

74	  Manuel Castels, The Rise of the Network Society, (Oxford: Blackwell, 1996), p. 469.
75	 المقابلة رقم )8(.

76	  Paulo Freire, Pédagogie des opprimés (Paris: Maspero, 1974), p.33 .
77	 المقابلة رقم )7(. 

78	  Michel De Certeau, L’invention du quotidien (Paris: Gallimard, 1980), p.59 .
79	 المقابلة رقم )6(.
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التجزّؤّ المعرفي وإعادة إنتاج الهيمنة الأكاديمية

عــزز مــا يُُعــرف بـــالذكاء الجمــاعي )Intelligence Collective(، وهــو 
ُ
البيداغوجيــا القائمــة على التفاعــل والتشــاركية تُ

المفهــوم الــذي طــوره بــيير ليفــي لوصــف القــدرة المشتركــة للمجتمعــات على الإبــداع وتوليــد الحلــول عبر التفاعــل المفتــوح80. 

الفضــاء  داخــل  المعرفــة  موقــع  إعــادة صياغــة  يتضمــن  بــل  فقــط؛  البيداغــوجي  الجانــب  التحــول على  هــذا  يقتصــر  ولا 

نظــم عمليــة التعلــم؛ بــل أصبحــت الأســئلة المشتركــة والمشــكلات 
ُ
الجــامعي؛ حيــث لا تعــود التخصصــات وحدهــا هي التي تُ

ــل "وســيلة مهمّّــة مــن أجــل تجديــد الحقــول داخــل الجامعــة التونســية"81. في 
ّ
المعقــدة – التي تتطلــب تعــدد المداخــل – تمثّ

صبح البيئات الرقمية رافعة لإنتاج معرفة سياقية منفتحة وحية، تتجاوز الفصل بين النظرية والتطبيق، 
ُ
هذا الأفق، تُ

وبين المتعلــم والموضــوع، وبين الحقــول المعرفيــة المغلقــة82.

  3.2  الإصلاح البيداغوجي والبحثي وتوازن البينية مع التخصص ضمن مقاربة توفيقية

إن  التفــكير في مســتقبل البينيــة داخــل الجامعــة التونســية لا يمكــن أن يتــم إلا ضمــن مشــروع شــامل لإعــادة هيكلــة 

البيداغوجيــا والبحــث العــلمي، واعــادة تأهيــل المقــررات الدراســية. فوفقًًــا لما يطرحــه برنــار لاهير )Bernard Lahire(؛ 

فــإن التعلــم المعــرفي الفعــال لا يتحقــق إلا حين يتمكــن المتعلــم مــن تنويــع "مخططاتــه الإدراكيــة" والتنقــل بين أنظمــة 

رمزيــة متعــدّّد83. ومــن هــذا المنطلــق؛ فــإن "إدمــاج وحــدات بيداغوجيــة بينيــة وتشجيــع التــأطير المــشترك لا يــعني تفكيــك 
التخصصــات، كمــا يتوجــس مــن ذلــك البعــض ؛ بــل يــعني إعــادة هندستهــا لتصبــح منفتحــة على أشكال التفــكير الأخــرى"84، 

وتســتجيب لمتطلبــات الواقــع الاجتمــاعي المعقّّــد85؛ لكــن هــذا التوســع في البينيــة يجــب ألا يتــم على حســاب التخصــص؛ بــل 

ضمــن مــا يمكــن تســميته بـ"المقاربــة التوفيقيــة"، التي تحفــظ للتخصصــات مشــروعيتها العلميــة وتاريخهــا الإبستيمولــوجي، 

مــع فتحهــا على أفــق التفاعــل. حيــث يُُعــاد تعريــف المجــال الأكاديمي باســتمرار مــن خلال احتكاكــه مــع أســئلة الواقــع86. 

في هــذا الإطــار، "يمكــن اقتراح مســارات مزدوجــة ومشتركــة تجمــع بين تخصصــات مختلفــة، على غــرار علــم الاجتمــاع 

والإيكولوجيــا، أو الأنثروبولوجيــا والتكنولوجيــا"87، مــع الحفــاظ على الأطــر النظريــة الأســاس لكل مجــال؛ غير أن هــذا 

تــقني  تحديــث  مجــرد  يُُعــد  لا  مــا  وهــو  المتعــددة"88،  المقاربــات  على  الأســاتذة  "تكويــن  دون  يــنجح  أن  يمكــن  لا  التداخــل 

للمنــاهج؛ بــل تحــول بنيــوي يمــس بنيــة الســلطة المعرفيــة في الجامعــة التونســية. ولذلــك؛ فــإن تكويــن الأســتاذ ليصبــح 

قــادرًًا على التنقــل بين الحقــول، يــعني تفكيــك ســلطة الخطــاب الأحــادي، وتحويــل دور الأســتاذ مــن ناقــل للمعرفــة إلى فاعــل 

نقــدي ومنسّّــق للحــوار بين المعــارف.

في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن الأســتاذ متعــدّّد الحقــول لا يُُعيــد فقــط تعريــف وظيفتــه؛ بــل يُُــغير موقعــه داخــل 

الحقــل الأكاديمي. فهــو لــم يعــد ينــتمي إلى منطــق "الاحتراف التخــص�صي" فحســب؛ بــل إلى منطــق "التركيــب التــأويلي"؛ حيــث 

80	  De Certeau, L’invention du quotidien, Op. Cit., p. 29.
81	 هذا ما تم توضيحه خلال المقابلة رقم )6(؛ حيث يرى الأستاذ أن الفضاء الجامعي يجب أن يكون فضاءًً لطرح الأسئلة والمشكلات المتعددة، خاصة 
أن جميع التخصصات داخل الجامعة التونسية تتاح لها فرصة الإصلاح الهيكلي والتخص�صي كل ثلاث سنوات، وهو ما يمكن أن يقترح فيه إدماج 

تعلمات تدعم مثل هذه المقاربات وتتيح الفرصة للانفتاح بين الحقول المعرفية.

 82	  المقابلة رقم )3(.

83	  Bernard Lahire, La culture des individus (Paris: La Découverte, 2004), p. 23.
84	 المقابلة رقم )6(.

85	 المقابلة رقم )1(.

86	 المقابلة رقم )8(.

87	 المقابلة رقم )2(.

88	 المقابلة رقم )12(. 
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شهاب اليحياوي وفاتن مبارك

يُُصبــح الجســر الــذي يربــط بين المعــارف، ويُُعيــد تشــكيل التصــورات حــول مــا يعــدّّ معرفــة. كمــا يســاهم هــذا التحــول في 

تجــاوز مــا يســميه تومــاس كــون بـ"العوالــم العلميــة المغلقــة" التي تعيــق التراكــم المعــرفي89، ويفتــح المجــال لظهــور "الأنمــاط 

الجديــدة" مــن المعرفــة القائمــة على التفاعــل والتــداول بين الخطابــات. مــن جهــة أخــرى، "فالبينيــة لا تعيــد فقــط تنظيــم 

عيــد وصلهــا بالمجــال العمومــي، وتدفــع بالجامعــة نحــو أفــق جديــد مــن المشــاركة الاجتماعيــة في 
ُ
الحقــول المعرفيــة؛ بــل تُ

إنتــاج المــعنى.

3.3 من التخصص إلى المهارات المركّّبة - نحو كفاءة متعدّّدة السياقات

البينيــة؛ حتى لا  التونســية تتجــه تدريجيًًــا، وإن بخطــى بطيئــة، نحــو الاعتراف بأهميــة المقاربــة  يبــدو أن الجامعــة 

تجــد نفســها "خــارج الســرب" و"خــارج منطــق تطــوّّر الكفــاءات" كمــا عبّّر أحــد الأســاتذة المشــاركين في البحــث90. ويظهــر 

هــذا الــوعي المــعبر عنــه بوضــوح أن "كل التخصصــات دون اســتثناء باتــت في حاجــة ماسّّــة إلى التفــكير النقــدي، والخــروج 

مــن هــذا الانــغلاق المؤسســاتي الــذي يخنــق الباحــث البــيني وقــد يخنــق التخصــص نفســه"91 إذا مــا اســتمر في إعــادة إنتــاج 

انغلاقــه وتبريــره.

ويتقاطــع هــذا التوجــه، الــذي نستشــفّّه بدرجــات متفاوتــة في إجابــات المســتجيبين، مــع التحــول البنيــوي الــذي يشــهده 

ــل في الانتقــال مــن نمــوذج التخصــص الصــارم 
ّ
التعليــم العــالي عالميًًــا، وخاصــة في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، والمتمثّ

إلى مطلــب تكويــن فاعــلين يمتلكــون مهــارات مركبــة متعــددة الأبعــاد. فالجامعــة، كمــا يــشير أحــد الأســاتذة بجامعــة تونــس، 

مــا تــزال تتهــيكل "وفــق تقســيمات معرفيــة صلبــة تــفترض الاكتفــاء الذاتــي لكل حقــل، في حين أن الواقــع الراهــن يفــرض، 

 معرفيًًــا وتنســيقًًا بين المقاربــات"؛ لأن الانــغلاق داخــل الحقــل الواحــد لــم يعــد يســتجيب لتعقيــد 
الًا

في وعي البعــض، تفــاع

الواقع الاجتماعي المعاصر، "حيث تتداخل المشــكلات البيئية والصحية والرقمية والهوياتية في أنســاق متشــابكة تتطلب 

بحوثــا بينيــة" 92.

في هذا السياق التحليلي، تصبح المهارات المركبة، التي تشمل التفكير النقدي، والقدرة على التأويل، والتواصل بين 

الحقــول، والتفاعــل مــع ســياقات متعــدّّدة، عنصــرًًا أساسًًــا في رأس المال البشــري. فمــن منظــور بيداغــوجي، يــوضح برنــار 

لاهير أن الفــرد القــادر على "تنويــع مخططاتــه الإدراكيــة"93 هــو الأكثر قــدرة على التكيّّــف معرفيًًــا ومهنيًًــا؛ أي على الربــط 

 عــن التخصــص؛ بــل 
الًا

بين النظريــة والممارســة ضمــن ســياقات اجتماعيــة متعــدّّدة. وعليــه، لا تــشكل المهــارات المركبــة بــدي

امتــدادًًا لــه ضمــن أفــق معــرفي تفــاعلي. إنهــا إعــادة تعريــف للــدور الجــامعي، ليــس فقــط بوصفــه منتجًًــا للمعرفــة؛ بــل أيضًًــا 

كفضــاء لتشــكيل فاعــلين قادريــن على تأويــل الواقــع والتصــرّّف فيــه، داخــل ســوق عمــل يتطلــب مرونــة معرفيــة وتفاعليــة 

نعيــد صياغــة بيداغوجيــا الجامعــة  "إمــا أن  التحــول بقولــه:  في الخبرات. وقــد لخــص أحــد أســاتذة هــذا  عاليــة وتنوعًًــا 

خــرج كفــاءات لا تجــد مكانهــا في عالــم ســريع 
ُ
لتوليــد كفــاءات قــادرة على التفــكير والعمــل عبر الحــدود المعرفيــة، أو ســنظل نُ

التحــول"94؛ غير أن الأكاديمي ضمــن الجامعــة التونســية لا يــرى في هــذا الــوعي تيــارًًا قويًًــا قــادرًًا على إحــداث تــغير بنيــوي 

89  Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1962), p. 164.
عبّّرت الأستاذة في المقابلة رقم )12( عن أن الحقل المعرفي في تطوّّر متواصل، وأنه اليوم بحاجة إلى كفاءات ومهارات مرنة وقادرة على تطوير ذاتها  	90
ب جهود كل الفاعلين في الحقول العلمية.

ّ
دون أن تعطي قيمة مفرطة للاختصاص، مشيرة إلى أن هذه المقاربة قد تبدو صعبة في ظاهرها؛ لكنها تتطلّ

أعرب الأستاذ في المقابلة رقم )7( عن أن الباحث البيني يسهم في إدخال جملة من النقاشات النقدية التي قد تدفع الفاعلين داخل الاختصاص  	91
ا علميًًا.

ً
للتجديد؛ على عكس ما يروّّج له البعض باعتبار هذا النوع من البحث عبثً

92	 المقابلة رقم )10(.

93	  Bernard Lahire, L’homme pluriel: Les ressorts de l’action (Paris: Nathan, 1998), p. 42.
94	 المقابلة رقم )7(.
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في غيــاب، أو ضعــف وجــود وعي مــؤسّّ�سي، أو توافــق مــؤ�ّسّي مــع هــذا الــوعي الــذي لا نســتطيع نفــي وجــوده ضمــن المجتمــع 

الأكاديمي التــون�سي؛ ولكــن لا يكشــف البحــث عــن كثافــة نوعيــة لهــذا التوجّّــه تســمح بالتنبــؤ بالتغــيير المــؤس�سي في اتجــاه 

ــا ضمــن الجامعــة التونســية.
ً
الحضــور المســتقبلي القريــب للمقاربــة متداخلــة التخصصــات تدريسًًــا وبحثً

خاتمة

ــل 
ّ
ــل المقاربــة البينيــة. يتمثّ

ّ
يكشــف التحليــل السوســيولوجي للمجتمــع الأكاديمي التــون�سي عــن مســارين رئيــسين في تمثّ

ــه 
ّ
أولهمــا في النظــر إليهــا كتحليــل متعــدّّد التخصصــات، وهــو توجّّــه يبــدو في ظاهــره منفتحًًــا؛ غير أنــه يظــل محــدود الأثــر؛ لأنّ

ــا بالمبــادرات الفرديــة للباحــثين، ولا يرتقــي إلى مســتوى الممارســة المؤسســية؛ أمــا المســار الثانــي فيتعامــل مــع 
ً
يبقــى مرتبطً

البينيــة باعتبارهــا تجــاوزًًا إبستيمولوجيــا أعمــق يهــدف إلى تحقيــق تكامــل معــرفي فــعلي مــن خلال دمــج منــاهج نظرية وميدانية 

متنوعــة؛ غير أن هــذا المســار لا يــنجح بــدوره في كســر حــدود الحقــل المعــرفي الــذي تنــتمي إليــه العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 

فمــن خلال دراســة محتــوى المقــابلات مــع الأســاتذة الباحــثين، يتــبين أن تصوراتهــم للمقاربــة البينيــة ترتكــز غالبًًــا على إدراك 

حــد�سي وممارســة غير مؤسســية، تتراوح بين تقديــر نظــري محــدود وتجــارب عمليــة متــعثرة. كمــا تكشــف خطاباتهــم عــن 

مســتويات متفاوتة من الوعي بأهمية البينية؛ فبينما يرى بعضهم أن تحولات المجتمعات المعاصرة تفرض تجاوز الانغلاق 

التخــص�صي، يظــل آخــرون متحفّّــظين إزاء فكــرة التجــسير المنهجي والمعــرفي داخــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

طــرح في الجامعــة التونســية كتوجّّــه نظــري مرغــوب فيــه؛ غير أنهــا تظــل 
ُ
يــتضح، تبعًًــا لذلــك، أن المقاربــة البينيــة تُ

مترددة في الممارســة البيداغوجيــة والعلميــة الفعليــة، نتيجــة غيــاب الأطــر المؤسســية الداعمــة، واســتمرار منطــق الانــغلاق 

 عــن ارتبــاط المكانــة العلميــة والمهنيــة بالمعــايير التقليديــة في التدريــس والبحــث. وعلى الرغــم مــن أن 
الًا

التخــص�صي؛ فــض

ّبعــض الباحــثين يدافعــون عــن ضــرورة الانفتــاح المعــرفي؛ فــإن هــذا الانفتــاح يبقــى محصــورًًا داخــل الحقــل المعــرفي للعلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة؛ حيــث يظــل خيــار الانخــراط في مقاربــات بينيــة مجــرد مبــادرات فرديــة، أو جزئيــة لا ترتقــي إلى 

مســتوى مشــروع جمــاعي، أو مــؤس�سي قــادر على إحــداث تغــيير فــعلي داخــل المنظومــة الجامعيــة.

ويلاحــظ، أيضًًــا، أن التدريــس البــيني داخــل الجامعــات التونســية يبــدو أكثر حضــورًًا مــن البحــث البــيني، ويمكــن 

 بمــا يحيــط بالبحــث العــلمي مــن قيــود مؤسســية ومعــايير 
ً
تفــسير ذلــك بقــدر أكبر مــن المرونــة في الممارســة التعليميــة؛ مقارنــةً

تقييم أكاديمي صارمة مرتبطة بمنطق التخصص. كما تعكس هذه الوضعية ثقافة جامعية ترسخها النخب الأكاديمية 

المســيطرة، وتكرســها الــبنى القانونيــة والتنظيميــة؛ حيــث يعــاد مــن خلالهــا إنتــاج تراتبيــة التخصصــات داخــل المؤسســة 

الجامعيــة. وفي هــذا الســياق، تتمركــز الســلطة العلميــة حــول منــاهج تقليديــة في إنتــاج المعرفــة، وهــو مــا يحــد مــن محــاولات 

 مختلفــة مــن 
الًا

التجديــد ويفســر الحــذر، أو التردد إزاء المقاربــات البينيــة. وعلى هــذا الأســاس، تواجــه هــذه المقاربــة أشكا

المقاومة، ســواء أكانت رمزية أم بنيوية؛ إذ يُُنظر إليها كتهديد للهويات التخصصية والامتيازات الرمزية المرتبطة بها. فهي 

ــؤوّّل أحيانًًــا كاخــتلال منهجي، أو ضعــف في الصرامــة العلميــة، لا لقصورهــا في 
ُ
فهــم دائمًًــا كخيــار معــرفي بديــل؛ بــل قــد تُ

ُ
لا تُ

حــدّّ ذاتهــا؛ بــل لأنهــا لا تتوافــق ومنطــقََ الحقــل الأكاديمي الســائد. وتــؤدي هــذه المقاومــة، ســواء أكانــت مباشــرة، أم ضمنيــة، 

ــا على مواقعهــم داخــل النظــام الأكاديمي، الأمــر 
ً
إلى نشــوء نــوع مــن الرقابــة الذاتيــة يمارســها الباحثــون والمدرســون حفاظً

الــذي يتحــول بــدوره إلى عائــق إضــافي أمــام انتشــار الممارســات البينيــة وتكريســها مؤسســيًًا.

 بعــد جيــل، 
الًا

عيــد تدريســه وتكريســه، جــي
ُ
لات أُ

ّ
لقــد أفــرزت المؤسســة الجامعيــة التونســية نســقًًا مــن المعانــي والتمــثّ

إلى أن تحــوّّل إلى عقليــة راسخــة وإلى واقــع يبــدو بدهيًًــا في نظــر الأكاديمــيين أنفســهم؛ ممــا صعّّــب تفكيكــه، أو تجــاوزه. 

فالمنظومــة الداخليــة تقــوم على شــرعنة التفــسير الأحــادي، وعلى إعــادة إنتــاج ســلطة أكاديميــة محتكــرة للمــعنى، وهــو مــا 
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الًا

يفسّّــر الممانعــة المســتمرة تجــاه المقاربــات البينيــة؛ غير أن التحــول الــرقمي يُُعــد، في نظــر العديــد مــن الجامعــيين، عــام

بنيويًًا عميقًًا يعيد ترتيب العلاقة بين المعرفة والمؤسســة الأكاديمية. فالتكنولوجيا الرقمية بما تتيحه من شــبكات بحث 

تفاعليــة قــادرة على تقويــض الأســس الإبستيمولوجيــة للجامعــة التقليديــة التي بُُنيــت على الفصــل بين الحقــول والتــدرج 

الهرمــي. وفي هــذا الســياق، تبرز الرقمنــة كحاضنــة طبيعيــة للمقاربــات البينيــة، تســمح بإعــادة توزيــع الســلطة المعرفيــة 

وإضعــاف مركزيــة التخصصــات التقليديــة. ولا يقتصــر أثرهــا على الجانــب البيداغــوجي؛ بــل يشــمل إعــادة صياغــة موقــع 

ــبنى العمليــة التعليميــة والبحثيــة على أســئلة مشتركــة وقضايــا معقــدة تتطلــب 
ُ
المعرفــة داخــل الفضــاء الجــامعي، بحيــث تُ

تداخــل المداخــل المعرفيــة.

ا بــإطلاق مشــروع شــامل 
ً
وبنــاءًً على ذلــك؛ يصبــح التفــكير في مســتقبل البينيــة داخــل الجامعــة التونســية مشــروطً

لإعــادة هيكلــة البحــث العــلمي والبيداغــوجي معًًــا. فإدمــاج وحــدات بيداغوجيــة بينيــة، وتشجيــع التــأطير المــشترك لا يعنيــان 

 على التكيّّــف مــع تعقيــدات 
ً
إلغــاء التخصصــات، أو إضعافهــا؛ بــل إعــادة هندستهــا بطريقــة تجعلهــا أكثر انفتاحًًــا وقــدرةً

الواقــع المعاصــر. ومــع ذلــك، ينــبغي أن يتــم هــذا التوسّّــع ضمــن مقاربــة توفيقيــة تحافــظ على مشــروعية التخصــص، وتفتــح 

المجال أمام أشكال جديدة من التفكير والتفاعل المعرفيين؛ بما يسمح بتجديد الحقول المعرفية في الجامعة التونسية.
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